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١‏ ازلسالة 


إن « الأفندى:» - يعنى والدى نقد اتخذ زى الأفندية فى آخر 
زمآنه - ترك ممه قبيل وفاته مبلتا من اال » وإنه لاع لأحد 
بذلك ؛ وإنه يخشى أن بزورء الأجل » ودفم إلينا الال ومقى 
عمستام الصْمير .ولا أدرى ما شأن غيرى » ولكن اذى أدريه 
أنه لو اثتمننى أحد على مال له لكان حقيقاً أن يبأس من رده ! 

وقد وجدت بالتحربة أنه لا كرامة لمن لا مال له ء وأن 
صاحب الال وإ نكن قد جمه بشر الوسائل وأرذفا وأسلها » 
قد ينتابه الناس ويسطون فيه ألستهم ولكهم لايلتونه بير 
الحفاوة ولا يدون 4 غير التعظم والتوتير ؛ وأن من شاء أن 
يضمن [كبار الناس له فليشمرتم بالاستغناء عنهم » وأن الناس 
ينزلونك حيث أنزات نفسك ؛ ولا يخطر لحم أن يرقموك عنهع 
فإذا كنت ممهم عف اللسان مكفوف السلاطة مأمون النب » 
يبوك وم يبالوك » ول يتقوا أن يسيئوا اليك وانكانوا برون 
منك انك تكره أن تسىء إلى علة ؛ وقد يظهرون لك الاحترام 
ولسكنهم بعدون ذلك فضلاً منهم وإيثاراً للصنع اللميل » لااحتا 
لك علهم . أما إذا كانوا يمرفون أن أدبك لا عنك أن مبيج 
مهم وأن لينك قد يتقلب صلابة وعنفاً » ورقة ملك خليقة أن 
تحور شركا حادا "كشوك القتفد ‏ إذا خطر لمم أن يجاوزوا ميك 
ا مهم » وتغرضها علهم » فأيقن 

نهم لايك ونون ممك فى حال من الأحوال إلا على ماحب وترفى » 
وقد يسخطون عليك فى سريرمهم ويكتمونك ماينطوون عليه يك 
من القت والحقد » ولكن هذا لانيمة له » فالئكف الموف من 
عصفك بهم يظل يقيك أذاهم . وماذا يضيرك أن يجدوا ويشطئنوا 
إذا كانوا لاحرؤون أن يكشفوا لك عن هذه السقحة الستور: ؟؟ 
وإنك لتعلم أنهم يناققون وييدون غير ما ييطنون ؛ ولكن الحيلة 


والتقمة ؟ وما موجب الكراهية وألقتِ ؟ وما الماحة إلى النفاق؟ 
إنكل ما تبغيه منهم أن يجنبوا الاساءة اليك كا تجنبها جنها اليم » 
ذاذا بدأوك بذلك 25 نب الالو » والشاعى القديم يقول : 
لا تطمموا أمني تبينونا » وتنك رمم 

وأن تكن الأذى عد وتثذوا ؛! 


فإذاكانوا يأنون إلا أن يتتحلوا الحق في الاساءة بلا مسو غ » 
فذنهم عل جتهم ‏ والله ما أسرع ما يرد الناس إلى الواجب 
وحن الأدب إِذا رأوامتك كردا على سوء الللق وقلة الحماء ‏ 1 
كان كير من الكيراء بدخل حيث أكون فيمر فى كار 
قطمة أثاث » وكنت ألقاء كثيراً ؛ لهمت هذا فى أول الأمى عل 
اذهول أو تحوه ؛ ولكته تكرر وباخ وتبيتت فيه سخاقة الكبريا, 
والنفخة الكذاءة » ققلك :1 كيل له بماعه » وصرت أتعمد أن 
أدخل عليه وهو مع الناس قأحيهم وأهمله» وأعخطاء يدي وعيو 
كأنه ليس هناك » ول يكن له غير هذه النفخة » فلا خرقت 
القربة النفوشة ؛ ل ييق ثيءء فل يلق سبر؟ » وأقبل بوم قهممت 
أن أشيم بوجهى عنه » فاذا هو يطوقنى بذراعيه !! 

وليست هذه البادى' الى 'يلقنها التلاميد فى اأدارس 
ولكها هي البادي' التى ألقنها ابنى » وأحرص عل أن يتهمم 
ويعمل بها » وقليل من رياشة النفس علها تكفيه » لامثلى » قق 
نشأت عل غير ذلك واعتدت خلافه » تقيب الناس والدنيا أمل 
ىكل ناحية » وأحدثوا لى رجات نفسية أتلفت أعصابى . وكد: 
أعتقد مثلاً أن فى وسبي أن أسير فى المياة من غير أن أسى” 1 
بسى' إلي أحد ؛ وأن على أن أعطى النام 
حقرتهم فى مراحة والوض ٠‏ وأن لى أن أثق أن سيعطي 
الناس حق ولا يقمرون ف أداله إلى كاملا ؟ فاذا الع 
خلاف ذلك وتقيضه . أنا أ كف أذاى عن الناس» ولكلهم 
لا ينون عثل ذلك ؛ حتى لمرت مضطرا أن أحتال لاتقاء أذ 
الناس » وأا أؤدى للثير حته غير منقوص » ولا أبخل عل 
بالامران ف الأداء » ولكنه عو لا يمخطر له أن لى حت يؤدى 
أو كرامة تحفظ » لاالسبب إلا أنى لا أتقحرططالناس ولا أرك 
بالنطرسة ء ولا ألم علهم ببيان ما يجب لي ؛ ومن هنا تثير رأ 
فى كل ما نعأت عليه » وأدركت أنه لا بوافق هذا الزمان ؛ وت 
سلوك مع الناس » واختلفت سير وتريبى لأبناقي » وما زا 
أجب أن أبدأ بسدوان » فا لهذا ممنى » ولكنى لا أتردد فيد 
الأذى ؛ ولهذا منريته » وتلك أن ترغم الناس على أن يكو 
براقي عبر القارر الاق 


أحد أو أخشى أن + 


خيرين ! 


ارسسالة 


المماكات اثتار كيذ السكبرى 


:_الخركة الملستية 
صف راع مى عمف التُورةٌ على الطفبانه 
للاستاذ محمد عبد الله عنان 
خائمة البحث 
حسم 
وكانت مررافمة جليالوف عن نفه خائعة الناظر الماممنة فى 
فك القضية الشهيرة . وكان هذا الزعيم الثورى السشطرم حسها 
سه مكائب التيمس » يحدج قضاته بنظرات مهب ة كانها نظرات 
حش يطاردء وكانث ألفاظه وعباراته الرانة حدث أثرها فى 
لسكة والنظارة ؛ وكلا بحت الجلسة ألتى عل الجهور نظرته الذهبة 
نتى يعود إلى سكينته . ولم١‏ اتتهى من صرانءته » أذتت الحكلة 
تهمين تباعا بأن يقول كل مهم كلانه الأخيرة .. فكرر 
كبالتعس أثواله عن ئيات حزبه اللمية ؛ وأنهم م يمقكوا الدم 
ببة فى السفك . ونوه بأنه قد اخترع جهاز؟ للطيران برجو أن 


سب له بعد موله إذا أخرج إلى حيز التطبيق . ونفت صوفياه 


ع تفسها ما امهمها به النائي من القسوة وفاد الخلق واحتقار 
أى العام . وحاول رياكوف أن يكرر نظرياته السياسية ؛ 
سر إميتا لوق مل .انق اختراك فى المرغة 

وينا اخحمت الرائمات فى هذء القضية الشهيرة ول تستغرق 
الواقع سوى ثلانة أيام ٠‏ وقى صباح بوم 55 مارس أسدرت 
كلة حكها وهو يقغي بإعداغ التهمين الستة شنقاً . فاستقيل 
بمون مصيرثم فى سكينة وئبات . وهل كانوا يتوقمون مصيراً 
خر ؟ إن الحم بالاعدام كان قاعدة مقرزة فى تيع الجرائم 
ياسية التى جرت ف الفترة الأخيرة » ول يثلت من عذا الصير 
وع سوي قلائل من الثوريين الدين اشتروا حياسهم بالاندماج 
ساك البوليس السيامى ؛ ول يطمن أحد من الستة الممكوم 
بم فى الحم بطريق التقض ؛ ولكن ريسا كوف وميشايلوف 


ع1 


رفما لبآ بإلمفو ل ثر الحمكلة أن تراجع الفيصر فى شأنه ؛ وحاول 
ريا كون ليلة التنفيذ أن يلجأ إلى الخطوة الأخيرة فمرض أن 
يندميج فى البوليس السياسى وأن يفتدى حيانه بالمبل على مقاومة 
الارهاب والرهبين ؛ وأفضى بأمباء وبيانات جديدة عن الثوريين 
ونظم الحركة الثورية » فل يبل طلبه وخاب مسماء 

وقدمت جسيا هلان إلى الحكة بلاغ تالت فيه إنها حامل 
لأربعة أشهر ؛ وطلبت إرحاء التنفيدذ حتى تضم مملها ؛ فانتديت 
لفحمها لنة طبية أيدت دعواها ؛ ققررت الحكة أن ترجى' 
التنفيذ حتى تشع حملها ويمفى على وضعها أربمون يرما 

> * 

وكان التنفيذ فى اليوم الثالث من ابريل سنة 184١‏ فقى نحو 
الساعة الثامنة من صباح ذلك اليوم حمل النهمون الجسة على 
عربتين عاليتين إلى ميدان سيمونفسى حيث نصيت الشئقة وكات 
والدة سوفيا قد سمت إلى رؤيها ضٍ توفق إلى ذلك إلا عند خروج 
الموكب من السجن . وكان البمون قد ألبسوا أردية سوداء ؛ 
وأوث نكل مهم فى مكانه فى المربة » وظهرء إلى الخيل وقد وضعت 
علىصدرء لرحة كتب علها بحروف ببضاء ظاهرة : « قاتل الملك» 
وكان يتبع الحسكوم علمهم عمرية بها خخسة قسس ؛ وكان الموكب 
رهسا بحن به حرس قوى من الفرسان والشاة ؛ وقد اسطف 
الجند على طول الطريق من السجن حتى ميدان التنفيذ . وكان 
البدان ناما بمشرات الألوف من النظارة إذ كان تنفيذ الاعدام 
يحرى فى ذلك المصر بطريقة علنية ؛ وكان الشمب مبررع دائماً 
إلى رؤيةةهذءالتاظر الؤْسية . وفىتحوالساعة التاسمة وسل موكب 
الحنكوم علهم إلى ساحة التنفيذ فأتزلوا من المربات وتلا عليهم 
سكرتير مجلس الشيوخ الحم ؛ ثم قرعت الطبول إيذات 
بالاجراءات الأخيرة » تكشف النظارة رؤوسهم وتقدم القسسن 
من المحسكوم علهم وق يدثم السلبان ققبلوها . وأبدى المحسكوم 
علهم فى تلك اللحظات الرهيبة ثبان يثير الاتجاب والحشوع إلا 
ريسا كوف ذانه كان مشطريا ممتقع اللون ؛ ويمد إجراء المراسيم 
الدينية قب لكل ساحبه وودعه الوداع الأخير 


1 الزسالة 


وقبل الساعة العاشرة يقليل تقدم الحلاد فرولوف يشويه الأحمر 
إل فرائسه بحيط به مماوتوء وألبس الحمكوم علهم الأمكقان 
والتلنسوات . وبدى' التنفيذ بإعدام كبالقدس ثم تلاه ميخاياوف 
فصوفيا خليابوف فريساً كوف ؛ وحدث حين إعدام ميخايلوف 
أن قطع حبله وسقط على النطع ثلاث مرات قبل أن .زهق » 
فار اللجهور لهذا النظر المروع ؛ وعلت تممنة السخط وااروع. 
ولكن الملاد أتم مبمته بهدوء ول يحدث حادث . وكان هذا 
آخر إعدام علنى فى روسيا القيصرية . وكان له فى الرأى العام 
أبماأئر . ووجه كانب روسيا الآ كير بومثد الكونت ليون 
تولستوي إلى القيصر اسكندر الثالك خطاب احتجاج على هذه 
النظائع الثيرة 

وأما جيا هلفان فكان لما قصة ألية أخرى » ذلك أن 
حزب إرادة الشمب لجأ إلى الرأى المام المارجى ليحاول إتقاذ 
هذه الفتاة التكودة من برائن الوت » وأذاع شاعى فرنا وكاتها 
الأ كبر بومئذ كتور هوجو فى الصحف الفرنسية خطاباً مقتوحا 
إلى القيصر يتاشدء فيه الرأفة يلام الفتاة ؛ ورددت حافات 
القارة هذا النداء . وق الثالث من بوليه سنة 11 عدلت عقوبة 
الاعدام إلى الأشتال الشاقة المؤيدة . وفى شهر سيتمبر تقلت جيا 
إلى متشق السحن ووضعت طفلة لم يمرف مسيرها . وثوفيت 
الأم بسد ذلك بأشبر قلائل فى قبراار سنة 1245 من جراح 
أسابنها وقت الوشع وقيل إنها أحدثت فها عمد 

دلا 

هذه صفحة مؤسية مروعة معا من صحف الثورة علىالطئيان» 
وقدكانت الباستية بلاريب من أعتم الحركات التحريرية المنيفة 
الى عررفها التاريخ » وكانت من أحفلها بمواطن التضال الدموية 
وكانت القيصرية من جانها من أشد التغلم الطاغية إمماة فى 
الفوة والمنف وإتحاد النزءعات الحرة . وكان هذا التضال الذى 
يخضب أرض روسيا بدماء الفريقين » ويدفع بآ لاف من الشباب 
الستنير إلى ظلمات السجن والتق مسبألة حياة أو موت للقيصرية 
واروسيا المديدة مما ؛ وقد سار هذا التضال حياً بعد مصرع 


اسكندر الثانى ومصرع قائليه . ولبكن القيصرية ضاعفت أهباتها 
ووسائلها لقمع الارهاب . ومع أن الرهبين استطاعوا أن ينزلوا 
بالقيصرية وأعوانها عدة ريات دموية أخرى وأن يدبروا 
اعتداءين جديدن على حياة القيصر » ذان القيصرية استطاعت 
بوسائلها الدريمة أن تمزق تمل الحركة الثورية ؛ وركدت نح 
البلستية فى أواخر القرن الافى بعد أن ملكت زهسة دعانما 
وأنصارها ؛ ثم استمادت شْيثًا من نشاطها في أوائل هذا القرن؛ 
ولسكن القيصرية استطاعت من حانها أن تجتنبالعاصفة بتحقيق 
بض الاصلاحات الدستورية المنشودة ؛ وإصدار الدستور الرومي 
الجديد سنة 140 . على أن الثل الثورية التى بها البلسنية فى 
روسيا الجديدة لم محمد جذوتها بل لبئت على اشطرامها حتى مبدت 
الحرب الكبرى أخيرً لاننجارها الرائع فى سنة 14.3107 . وعندلذ 
م تفف العاصفة عند سح الفيصرية وكل نظمها القديعة » بل 
578 نظ الجتمع الروسي القديمكله وقامت البلشفية على أنقاشه 
تطمح إلى اضرام نار الثورة المالية وتحقيق مثل ماركس ولنين 

كانت اللهلستية حركة فريدة بين الحركات التحريرية . وكانت 
وسائلها المتيفة من طراز لم يمهد الناريجخ كثيرا من أمثاله ؛ ذلك 
أنها جمات من الثورية ديناً تدين به الشبيبة الستنيرة » ينبث إلى 
أعمق عقولحا وأرواحها » وجملت من الحرية هيكلا مقدس] تتنانى 
هذء الشبيية في الحج إليه ؛ وتسقط فى سبيله صرئى لا تأوى على. 
ثىء إلا أن تموت فى سبيل المقيدة الجديدة ؟ وقدكانت تايا 
إلهلتية عظيمة فادحة . ومن السعب أن تقدم عن عه الشحايا 
يان شاني؟ لآن الأساليب الممجية والرسائل السزية التى كانت 
تنبمها القيصرية فى.مقاومة المركة كانت محصد الثات والألوف 
فى خفاء وسمت ؛ كورب ألوفا فى أعماق السجون أو فى 
معسكرات الاعتقالالنائية فى أعماق سيبريا » هذا عدا من حصدتهم 
الشائق وهم وحدم ألوف ؛ وليس من المبالنة أن تقول إن الناظر 
الدموية التى يقدمها إليدا كفاح الهلستية » تغرق ف روعلتها 
متاظر عصر الارهاب إن الثورة الفرنسية 4 ذلك أن الثورة 
الفرفسية. كانت بلرغم من اضطرامها وعتقها قصبرة الأجل مخدودة 


الرسالة 00 


الدى ؛ وكانت آآثارها المنوية تفوق أحدائها الادية بكثير . أما 
الثورة الهلستية فقد استطالت نحو أربمين عاما ؛ نضطرم 7م 
وتخبو "ناء ولكنها لبنت داعا تلهم فرائها من المانبين . هذا 
إلى أن نزعة الكفاح في المركة الثورءة الروسية كانت أعرق 
ويدما ترى الثورة الفرنسية سقس سد 
أعوام قلائل إلى المركة المسكرية الرجمية وتندو أداة ذلولا فى 
بد جتدى طمو اح هوتابليون ء إذا بالحركة التورية الروسية تمضى 
فى طريقها برنم كل مقاومة حتى تفوز بتحقيق كل مثلها 
وثلاها . بيد أنه كانت ظفرا سلبيا فقط » .وكان ظفراً قصير 
الدى؛ ققد مبدت المركة البلتية كا قسنا إلى الاتقلاب 
العظيم الى درج زعمازء وتاديه فى غمارها وتندت عقوم 
بأرواحهم بتعالمها ومثلها » وكان ظفر الثورة اليك قية كاملا 
شاملا » ولكن شتان بين تلك الثل الحرة الاسلاحية التى 
نشدها الباستية » وبين ذلك الهدم الشامل الذى اتحدرت اليه 
ليه الثررة البلشفية . أجل سقطت القيصرية صرعى اكثل الجديدة 
أعلنت مسيادة الشعب أو الكتلة العامة فى عبارات ضخمة » 
,تودى بالحريات والمقوق العامة » واستطاعت الثورة الجديدة أن 
عتفظ بانتصارها الظائر مدى حين كان شعارها فيه مكاغخة االحطر 
لمارجى ؛ ولكنها ماكادت تثت أتدامها حتى استحالت بسرعة 
لى نوع جديد من الطئيان لا يقل فى أساليه ووسائكه فظاعة 
ن أساليب القيصرية ووسائلها ؛ ول تابث أنتف غدت سيادة 
شعب با بلا ممى ؛ واستطاعت الرعامة الجديدة أن تفرض 
ملطامها المطلق على ذلك العام الروسي القديم الدى كان يطمح إلى 
الم جديد من النور والحريات الشلى ؛ واثهت الثورة التحررية 
سد كفاح طويل إلى تلك التتيجة اللحرنة التى أشرا إليها فى فاحة 
ذا البحث . ذلك أن النغلم التى تسود روسيا الآن إسم البلشفية 
ست ف الواق إلا صورة من أشنع صور الطفيان الدموى التى 
نيا فارع 0 

( البحتك - التقل ممنرع ) 


أسولاً وأبعد مدى . 


مذ عبر انر عاتم 


) رجما فى كتابة هذا البحث إلى ناريج روما لراميو ( بالفرتية‎ )١( 
إلى دائرة اللعارف الفرنية وكتاب ©10!ووفنانه5 عن القضايا السبيرة‎ 
» روسيا ( بالفرنية ) وإلى كتابنا ه تاريخ الجميات السرية‎ 


فى تام الزرب الصرى 
ابن الصرق 


أثر القاسم على بن متيس بن سلههار, الصير فى 


مات بعد ستةٌ 641 


للأستاذ جمد كرد على 


كان ابن السيرنى من كتاب الدولة الفاطمية » ومن عظاء 
النشئين والؤلفين من الصريين فى عهده ؛ جزل حظه من البلاغة 
والشمر واللمط الجيل » وأخذ سناعة الترسل عن ماعد بن مفرج 
صاحب دبوانالحيض » مانتةل منه إلى ديوان الانشاء وبه الحسين 
الربدى ثم تفرد بالدبوان . ولان السيرق تصائيف بجمله فوق 
أقدار رؤساء الدواون وكتاب اللوك والسلاطين » ومنها فى 
الأدب والتارجم والترسل كتاب « عمدة الحادئة © و« عقائل 
الفضائل 4 و 2 استنزال اارمة » و« منات القرائ » و ارد 
الظالم » و« للح اللم 4 ومها « الاشارة إلى من نال الرزارة 6 
و« قانون دبوان الرسائل » وهذان الكتالإن مطبوعاز . وله غير 
ذلك من التصانيف مها اختيارات كثيرة لدوارن الشمراء 
كدبوان ان السراج وأبى العلاء العرى وغيرها . وله شعر جبد 
لكنه اشهر بالكتابة . وقد من كتابه الاشارة إلى من نال 
الوزارة ذ ثر من نقدم من سفراء الدولة ووزراتها وسلاطيها » 
ول بر أن يتوسع في إشباع الوضوع قائلاً : « إذا كان الاستقصاء 
لايليق بكل تصنيف لاسيا إذا خدم به سلطان ينفق أوقاته فى 
تدبير دولة وإقامة سنة واستضافة تملكة » وإذا بقيت من زمانه 
فضلة استعجل مها جزءاً من الراحة » يستمين به على ما يستأنقه 
من مبمانه 6 بدأء بترجة الوزير ا نكلس الآمرى وإليِه أهدى 
كتابه . وفى هذا الكتاب مثال واضح من سوه إدارة القاطميين 
أخريات أياموم ؛ وما توسموا فيه من الألقاب » وما أوغلوا فيه 
من المصادرات » وما كان لحم وعلهم . وكان م نلرازم الدعاء اذى 
يستعمله ان السيرق ىكل سجل ورسالة وتقليد وكتاب ء بل 
يستممله الاسماعيلية الفاطميون عامة أن بقال بمد السلاة على النى 


١مك‎ 


اأرسالة 


( وعلى أخيه وابن تمه أمير المؤمنين على ابن أنى طالب ) 

وذكر في مقدمة قانون الرسائل ما نتقله بحرفه : « ونا 
رأيت أولى الفطر الصحيحة ؛ والمقول الر.جيحة ؛ قد سبقوا إلى 
النظر فى سائر العلوم ؛ ووضعوا فبا الصتفات ء ونظموا د كرها 
فى الكتب الؤلفات ء ثم انتقلوا عن ذلك إلى قوانين الأشياء 
فقرروا ف ىكل منبا ماكان أصلاً يستمد عليه » ونمهوا عمااكان فساد 
لنظامها أو أدى إليه » وحالفوا بين أحكام تلك التصنيفات لاختلاق 
الأزمنة وتباين البلاد والأوقات » فوجدتهم قد سنفوا فى كتابة 
المراج كتباً كثيرة ؛ واعنو! يكتابة اليش عناية كبيرة » قآألن 
كل من المراقيين والصرين فى ذلك ماوصلت إليه طاتته واقتضاه 
ما أوجبه وقته والِلد الدى يحتله . فأما صتاعة الشعر ود 
وسائر أنواعه وتقاسيمه » ققد أ كث ركلمنهم فيه القال» وتوسع 
فتصنيفه وأطال» ودأيتهم أخمار | اكلام الكتابة الجليلة قدراً , 
النسبةذ كرا » الرفيعة شأنا , الملية مكانا » الى هي "كتابة حضرة 
الملك الشتملة علىالانشاء إلى ملوك الدول » والكانبة عنه إلى من 
قل من الأمم وجل ؛ وكين يحب أنيكون متولها وما مخصه من 
الأخلاق والآدوات » وما يجب أن يكون فيه من الفضائل » وأن 
يحتنبه من القبات والرذائل » وكيف ينيني أن تكون أمور أتباعه 
ومعينيه » وأى الحالات ينبني أن يكون علها دوانه الذى يتولاء 
وينظر فيه »© 

وكتابانونديوانالرسائلدرة نفيسةقدمه إلى الأفضل ان أمير 
الجيوشوقال : «يجبأنيكونهذا الكتاب خاراً نىدبوانالرسائل 
يقتدى به كل من يخدم فيه » ويستضيء سبدايته ويحتنى أمثلته 
وأن يؤخذ الستخدمون ق الدوان بغهمه ويحنظه 6 ثم قال : 
« ثم ينتفع بهذا الكتاب إذا جمل بحيث استقر مخزوت بدبوان 
ارسائل للقراءة فيه وتدبره كل من تصفحه أو يعمل بمقتضاء ص 
عرور السنين وكرور الأحقاب والأعوا م » فيكون كالمل 7 
والهنب لأخلاقهم ؛ واشادى لم إلى سان الصواب الدى قد 
درست معالمه وتنوسيت أحكامه » 

ونما رأى أن يكون رئيس الدوان من المسلين 2 ومع ذلك 
فيحب أن يكون متمذها بالذهب الذى عليه الك ليكون أنق 
جربا وأنصح غيبا » فان السلمين وإن جسم كلة الاسلام » فقد 
اختص كل واحد منهم عذهب يبان به بعضهم بعمنا ؛ حتى حدث 


بذلك ينهم من التباعد والتافر قريب مما بين السلبين والشر كين » 
وتاد تأ كد هذا المى فى موضم آخر من أن الكانب ينبني أن 
يكون على دين اللك ومذهبه لكوت يك نب اللوك الخالفة ملهم ملة 
ملك وربما احتاج فى مكاتباته إلى تفخيم ملة ملك والاحتجاج 
لها وإقامة الدلائل على سحها » ولن يحتج للة من اعتقد خلافها » 
بل الخالف لللة إعا يبدو له مواشمع الطمن ومواضع الحجاج ؛ 
فان اعترض معترض بالمانى وأنه كان يكتب عن ملوك مسلين 
وهو على غير ملنهم » الجواب أنه كان من أهل ملة قليل أهلها ؛ 
يس للم ذكر ولا ملك ولالحم دولة نئمة؛ ولا منهم محارب 
لأهل الاسلام » ولا من يكاتب ويكاتب » ولا من يخئى من 
الكاتب اليل إليه » والاحراف ممه . ثم إن الشهور من أحوال 
ذلك الكانب أنه كان قد حفظ من ملة الاسلام وستها ما يحتاب 
إليه فى كتابته مالا بوجد عند كتير من السلمين فى زمانه» وكاز 
فى صناعته الثاية فى وقته فقادت ملوك عمره الفرورة إليه 
إذ م يدوا من السلمين من يى غناء. ولا ليسد مد. » 

قال : 2 وما يحتاج أنيغهمه هذا الكائب أنيمر ف الفرق يبز 
مخاطية اللوك الاسلامية وبين مخاطبة اللوكالخالفين للملة واللسان 
لأن مخاطبة من يتكلم باللسان المربى مشهورة المقاسد معروة 
الطرائن يستعملفها الأسجاع وتنميق الألفاظ وحسينهاوزخرقم 
وترتيها مع ضبط المنى وحن التأليف . وأما مكاتبة الخالفه 
للسان فإنه لا ينبخى أن ميتم فها بالألفاظ السجوعة ‏ ولا ضرر 
الأمئال والنشبهات والاستمارات » فإن ذلك إعا يستحر 
مادام مفهوما فى تلك اللئة وير متقول إلى غيرها » وأ كثر هذ 
الشروب إذا تقلت من لنة إلى لئة فسدت معانبا » وعاد حت 
قبيحا ؛ ومنها مالا يغبم بعد تقلهريتة ؛ ومنها ما إن فيم له معمٍ 
كان غير ما قصد + لا سما إن كلن الناقل لحا مقصرآ فى اللنته 
التقول منها والتقول إلما . وأرى أن الأفضل فى هذا اباب أ 
يتولى هذا الكانب تقل ما يكاتب به إن كان طارفاً مها.فيتقل 
أيكتب به ويكته بخط أهل تاك اللنة ولانهم » إما فى ذٍ 
الكتاب أو فى كتاب طيهء لآنه قد لا يحد النك الذى يس 
إليه الكتاب ناقلاٌ ماهراً طلا باللفتين ؛ فربا أفسد الناقل الم 
فماد الكتاب الصلح مقسدا فسطل النرض الى قصد به . وه 
باب يجب صرف العتاية إليه جداً » وليس ييحتاج فى.مكانية أم 


ازأسالة 14 


نات الخالفة بنير المعانى السديدة البريئة من الاستعارات » 
سكتاياتالصائية لمواضعالمجج التىتيق جزاتها ونضارة متافها 
جما مع النقل والترجة . » 

وذكر فصلاً ىعم لمن يستخدم خازثاً لدبوان الرسائل تقال : 
بنى أنيؤخذ يجم لكل شىء منالرسائل معشهه » وجمل كل 
ة على حدها » ويجمل لكل شهر إشبارة ؛ ولكل صفقة من 
عمال إشبارةوعلبا بطاقة فمضمونها 6 قال: «ويتبنىلمذاالخازن 
يحتف مجميع ما فىهذا الدبوان من الكتب الراردة » وينسخ 
كتبالصادرة والتذا كير وشرائط البمات » وضرائب الرسوم 
رذلكمافيه ‏ احتفاظ) شديداً ؛ ويكون ,الما الأمانة واثثفة 
الحد الذى لا مريد عليه » ذان زمام كلثشيء بيدء ؛ ومتى كان 
, الأمانة أمالته الرشوة إلى اخراج نى' من الكانبات مر 
وان ؛ وتسليمه إلى من يكون عليه فيه ضر أو لن يأخذه 
. وهذا أمس متى اعتمده المازن أضر بالدولة ضرراً كثير 
حيث لا بعل اللك ولا أحد . ومن أحسن ما معمته فى أمانة 
ن مارواه على بن امسن الكاتبالممروف بابن الاشطة في كتابه 
وف يحواب المنت ف المراج من أنه كانت تجمع الأعمال 
بسانات بالمراق بعد كل ثلاث ستين إلى خزانة تمرف باللحزانة 
بمى + وكان يتولى فى وقته ذلك رجل يعرف يبمحمد بن سلبان 
جار » وكان شديد الأمانة يالنا فنها إلى المبلغ الأخمى » وكان 
دك شهر جسمالة درم تكون يمخمسيندبناراً من صر فوم ذلك ؟ 
ن لهذا الكازن خازن يعيته يقال له إبراهم » خدث إراهيم أن 
لقيه فى بمض طرقه م نأسباب أن الوليد أحمد بن أبى دؤاد 
له : هل لك فى الغنى بقية عمرك وأعمار عقبك من بمدك من 
د لايضرك ؟ فقال : هذا لا يكون . فقال : بلى » فى خزائنك 
فى قراطيس أعرف موشعه من بعض ارا من رفوفها » 
ألك أن تنقله من ذلك الرف إلى رف غيرء ولا مخرجه ولاتفيره 
إلى إليك مائة ألف درهم وأعطيك أكتاب ضيمة تفل للشدكل 
الف دينار وتخرج عن الديوان . قال : فارتمد من هول 
نمه قال : ليس يمكنتى فى هذا ثي' إلا بأمس ساحبي ؛ فقال 
فاعض ذلك على صاحبك واجمل هذا الثى' له وتجمل لك 
أ آخر . فمرن مد بن سلبان اللازن صاحبه بالخير » وكانى 


متزله آخر نهار » فقال له : ماذا قلت للرجل ؟ قال : قلت له إنى 
أستأ مرك » فأ ابئا له وابن أخ بإلتركيل به » ف يفارقاء طول 
ليلته ؛ فلما أصبح صار ممه إلى الدبوان فوقفه على الدئتر » فأخذه 
مد بن سلبان الحازن وله في قبائه ولم بزل يترقب على بن حسين 
صاحب الدبوان حتى حفر ء قلا حضر صار إليه » وكاب 
أبو اوليد فى حبسه فقص عليه القصة» ودفع اليه الدقتر 
فنظر فيه قوجدء نسخة كتاب من بعض النظار بما وقف عليه 
من فضل ما يين الفوانين التى كانت ثلزم ضياع امد بن أبى دواد 
وبين ما يازعها على معاملة العامة لجيع الستين ؛ وأن جلته أ كثر 
من ثلاثين ألف ألف درثم (ثلاثة ملابين دينار) فأحضر علي بن 
عيسى أبا الوليد وأعمه كل غليظ على جلالة رتبته ؛ وأمى يأخذ 
قلنسوته وأن يضرب مها رأسه ويطالب بال مال . فلولا أمانة هذا 
المازن » ونزاهة نفسه وصدثها عن الال الذى يذل له مع كثرته 
لرغيفيه » ولرأى أنلا شىء عليه في تفل دفتر من مكان إلىمكان » 
وهو فى الحزابة لم برح منها » فيتوجدعليه بذلكضرر» ولا خرج 
منيده فبظهر فى يد غيرء » ولا يعرف موشعه فيطلبمته » ورائ 
وجوه السلامة واشمة » ونيل النى قريباً فكان يضيع على هذا 
السلطان ذلك البلغ الكثيرٍ من الال » قل كرد غى 


الحا كم بأس الله ظ 


اران الدعوة الفاطسية 
بقل الآستاذ محمد عبد الله عنان 


وهر أتم وأوق بحث كتب عن اللا 1 بأم الله و شخصيته 
المحصة ء وحانه الدهشة » واختفائه الؤسى ؛ وعن نم 
الحلافة الفاطمية ورسومها وموا كبا الباذخة » وعن أسرار 
الدعوة الفاطمية وحالى الحكة الشبيرة 
ياد فى تمو ثلأمائة صفحة من الفطم الكبير مطبوع أجود طبع 
ومين بالصور التارعية 
نه ٠‏ لاقرشاً والبريد أربعة قروش لداخل القطر وستة للخارج 
ويطلب من الولف نواه بتلرع للحائى تمرة ١؟‏ والمسكتية التجارية 
ومكتبة النبضة بتارع اللدابتم وسائر الكاتب الأخرى 


ينالعمطم والادب 


للأأستاذ على الطنطاوى 

قرأت منذ أيام فى صحيفة بومية ؛ مقالة يسأل فبها كانها عن 
الم والأدب والقول قبما ٠‏ والفاضاة بِنْهما » فوجدته قد حل 
الكلام علىرغير ممله ؛ وساقه غير مساقه » فأفتى وهوالتنى » 
وك وهو المدعي ؛ قل يدع مذمة إلا ألحتها بالأدب » ول يترك 
مثرية إلا يحلها العم 5 وذعم بأن الس قد انتعى ؛ والقضية قد 
فسلك ء وستيم للمل على الآدب ... فم أدر متى كانت هذء التاذرة 
وأ كانت هنمالمفاخرة » ومن هو الدى حلس فىمئصة القضاءء 
ومن الذي - أنه وككل الأدب حى أخزاه أله على يديه 
وإثئله به؟. . 

ومتى كان يين الع والأدب مقاربة » حتى تكون يينيما 
( مقارئة ) » ومتى كانيبهما مناضلة ؛ حتىتكون هما مفاضلة ؟ 
وهل يناشل بين الحواء الدى لا يحيا حى إلا به » وبين الذهب 
النى هو متاع وزينة وحلية » ولوكان الدهب أغلى قيمة » وأعلى 
تمن » وأندر وجودا ؟ 

إن الأدب ضرورى للبشر غرورة الممواء . ودليل ذلك أن 
البشرية قد عاشت قروا طويلة من غير عل .» وما العم إلا طفل 
ود أمس ولا بزال يحبو حبو؟ . . . ولكن البشرية لم تعش 
ساعة واحدة من غير أحب ٠‏ وأظن أن أول كلة قالها ارجل 
الأول للرأة الأولى » كلة الحب" » لمكان الريزة من تفهء 
ولأنها ( أعنى غريزة حفظ النوع ) كانت أقوى فيه » والحاجة 
إلها أشد وبقاء النوع مملق مها » فكانت كلة الب الأولى أول 
منطر فى سفر الآداب » كتيت بوم لم يكن عل » ولا عريفت كلة 
الم . . . ودرج البشر على ذلك فل يستنن أخد عن الأدب »وم 
بعش إلا به » ولسكن أ كر البشر استغنوا عن العلم ولم بقكروا 
تفكيراً علميا ؛ وهؤلا. ثم الأكابر من العلهاء كانوا يضطرون في 
ساعات من ليل أو نهار ؛ إلى مطالمة دنوان شمرء أو النظر فى 
قمنة أدية » أو صورة فنية ليلبواصوت الماطفة » ويستمموا 
نداء الشمور ؛ وأ كثرهم قد أحب » وملا ننسه المب » فهل بلغ 
أحدا أن أديا نظر فى معادلة جيرية » أو قانون من قوانين الفزياء 


ازسالة 


أو أحس الماجة إلى النظر فها ؟ وهذا أ كير عا فى مختبره» 
يسمع ننمة موسيقية بارعة ؛ أو برى صورة رائمة» أو تدخل عليه 
فناة جيلة عارية مفرية » فيترك عمله ويقبل على النئمة يسسمها » 
أوالصورة عمن قباه و الفتاة يداعها » نهلرأيت شاعر] متأماةٌ 
يدع تأمله » أو مصوراً بترك لوحته ليستمع منك قوانين الرقاص 
ونظرية لابلاس ؟ 

هذه مسالتظاهرة مشاهدة ؛ وتمليلها بن واضم هو أنالثر 
المليا كلها تحممها أقطاب ثلاثة : الخير والمقيقة والجال. فالمير 
تصورء الأخلاق ٠‏ والحفيقة ييحث عنها الم والجال يظهره 
الأدب . فاذا رأيت التاس عيلون إلى الأدب أ كثر من ميلف 
إل الل ذاعم أن سبب ذلك كون الشمور بالجال ألمرؤ 
الانسان من تقدير الحقيقة . . . وانظر إلى الآلف من الناس 1 
منهم بيثم بالحقيقة وبيحث عنها ؟ وك يني بالمال ويسمر 
للاستمتاع به ؟ إن كل من يمن بالجمال ويتذوقه بل إن كل من 
يذكر الافى ويم بامستقبل ويحس اللذة والألم واليأس والآمز 
يكون أديبا » ويكون الآدب ب مهذا العنى ب سادق للانسانية 
فن لم يكن أديياً م يكن إنسانا . 

ولندع هذا التفريق الفلسق ولنفاشل ين الع والأدب مر 
الناحية النفسية ( السيكولوجية ) إننا نمل أن ١‏ 
الحقيقة فهو يستند إلى المقل . أما الأدب فيتكي' على الحيال 
فلتنظر إذن فى المقل والخيال : أسهما أعرً فى البشر وأظهر 
لاشك أنه الميال . . فكثير من الناس تضعف فبم الحا كار 
المقلية » ولا يقدرون على استمال العقل على وجهه ؛ أو تكو 
عقولى محدودة القوى : ولكن ليس في الناس من لا يقدر م 
استعال الخيال » وليس فهم من يعجز عن تصور حزن الأم ا( 
يسمع حديث كلها » أو لايتخيل حرارة التار ؛ وامتداد أل 
الل ؛ عند ما يسمع قصة الحريق ؟ بل إن الخيال يمتد نفو 
وسلطانه إلى صميم الحياة الملمية فلا يخرج القانون العلى < 
عر على النطقة الخيالية (الأدبية) . ولا يبن القانون العلمي إلا : 
هذا الركن الأدنى . وبيان ذلك أن للقانون العلمي أربع ماحل 
المشاهدة والفرضية والتجرية والقانون . العام يشاهد ا 
طييمية » فيخيل القانون تخيلا مهما وبضع الفرصية ثم يجر 
قاما أن تكذمها التجرءة فيفتش عن غيرها » وإما أن تثنها فته 


يحث عم 


الزسالة 


اميسال 


قانونا » #الرلة التي بين المشاهدة والفرضية مرحلة أدبية لأمها 
خيالية . وقد شيه هنرى بواتكارء ارياضى الفرئى ( أو غيره 
فلست أذكر ) شبه عمل الذهن فى هذه الرحلة بعمل الدى يني 
جسرا على نهر » فهو يقفر أولا إلى الجهة للقابلة قنزة واحدة نم 
يبود فيضع الأركان ويقم الدمائم . وكذلك القكر يمغ إل القانون 
على جتاح الحيال ‏ ثم يمو د قيينيه على أركان التجرية ؛ فالقانونالملى 
نفسه مدن إذن الخال أى للأدب . 
ثم إنف لغيال يخدم الم من ناحية أخرى هي أن كتر 
الكشوفن الملية والاختراءات قد وصل اليها الآدياء بخيالهم ؛ 
ووصفوها فى قصصهم قبل أن يْرجها العلناء ؛ فباط الريح هو 
الطيارة ؛ والرآة السحورة عى التلفزيون ؛ والحياة بمد قرن مى 
فى خيال ولْرَى روايته مستقبل العام ... 

أنا إلى هتا فى القول بأن المقيقة فى صف المل والجال مع 
الأدب ؛ ولكتى أقول ذلك متابمة للناس ؛ وسيراً على الألوف » 
والواقع غير ذاك . ذلك أن العم فى تبدل مستمر » وتنير دائم ؛ 
فا كان يان فى وقت ما قانوتا علليا ظهر في وقت آآخر أنه نظرية 
غطئة ؛ والكتاب الملى الدى ألف قبل خحسين سنةء لم يمد 
الآن شيا ولا يقبله طالب ثانوى » فى حين أن الأدب باق فى 
منزلته » ثابت فىمكاتته مهما اختلنتالأعصاز ؛ وتناء تالأمصار. 
ذالياذة هيروس » أو روايات شكسبير » أو حك التني ؛كل 
ذلك يقرأ اليوم كا كان يقرأ فى -حينه » ويتلى فىالشرقك بتلى ى 
الغرب » ولا يمثريه تبديل ولا تقبير 

قأن مى الحقيقة ؟ وأى الشيثين هو الثابت ؟ وأمهما التحول ؟ 

اد لد هد 

وعد عن هذا ... وخبرق با سيدى الكاتب : ما فى فائدة 
هذا الم الذي تطنطن به وتدافع عنه ؟ وماذا نقع البشرية ؟ 

تنول : إنه خدم الحضارة هذه الاختراءات وهذء الآلات ؛ 
إن ذلك احتجاج باطل » فالاختراءات ليست خيراً كلها » وليست 
نثماً الشرية مطلهاً » والعم الذي اخترع السيارة والسباح 
الكهرباق ؛ هو الدى اخترع الديناميت والناز المانق » وهذه 
البلابا اررق » فشرء يخيرء والنتيجة فر 

.ودعهذا ... ولتأخذ الاختراعا تالتافمة : لتأخذ الواسلات 
مثلا ... لاشك أن الم مهلها وهومباء فقرب البميد » وأراح 
الساقر ؛ ووفر عليه صمته ووقته » ولكن ه لأسمد ذلك الشرية ؟ 


أحيلك فى الحواب على ( شبتكلر ) لثزى أن البشرية قد 
صرت من غرائيا] كثرمن الذي رعنه : ان لشاف مرق 
بنداد إلى القاهرة » أو الهاج إلى ببت اله ؛ ينفق شهرين من 
عمرء أو ثلاث فى الطريق » ويحمل آلاما » وتعرض له مخاوف » 
ولكنه يحس" بمثات من المواطف »؛ وتنطبع فى نفسه ألرف من 
السور ؛ ويتئلئل فى أعماق الحياة » ثم يعود إلى بلده » فيليث 
طول حياته بروى حديها » نتكون له مادة لاتفى ؛ ويأخذ مها 
دروسا لانشى » أما الآن فليس يحتاج السافر ( إنكان غنيا ) 
إلا إلى السعود على درحة الطيارة » واللزول مها حيث شاء بعد 
ساعات قد قطمها حالساً يدشن دخينة » أو بنظر فى سميفة » فهو 
قد ري الونت » ولكنه خسر الشمور ؛ فا نفمتنا الواسلات 
إلافى ثىه واحد » هو أنتا صر تقطع طريقتا إلى القبر عدوا » 
ونحن منمضو عيوننا . . . ل ثر من لجة الماة إلا سطحها 
انا كن البرأق ! 

ولتأخذ الطب . . . ولس من, شك أن الطب قد ارتق 
وتقدم ؛ وتثب على كثير من الأمراض» ولكن ذلك لاد 
منرية العم لأنه هو الدى حاء بهذءالأمراض» جأءت بها الحضارة ؛ 
فاذا سرقباللص ماثة إنسان» ثم رد على تسعين مهم بعض امواهم 
أبعد” محستا كرعا » أم لا بزال مطالبا بالال السروقمن المشرة ؟ 

أنظر فى أىّ عتمع بشرى لم تتنائل فيه الحشارة » ول يتد 
إلى أعماقه الم » وانظر فى ححة أهله وسحة الجتممات اراقية ؟ 
هل الأمراض أ كثر اثنشاراً فى قاف جد » أم فى قصور بإريز ؟ 
أو ليس فى باريز أعراض لا أثر لما فى البادية ؟ فليس إذن من 
فصل للمل في أنه داوى بعض الأعمراض بل هو مسئول عن 
نشرها كلها؟ 

وتمال ياسيدي ننظر نظرة شاملة » هل البشر اليوم (ى 
عصر المل ) أسعد "أم فى المسور الاشية ؟ أنا لا أشك فى أن 
سعادتهم فى المسود الاشية » عصور المالة ( كا يقولون )كانت 
أكبر وأعمق ؛ ذلك لأن السمادة ليست ف الال ولا القصور 
ولا الترف ولا الثقافة » ولكن السمادة نقيجة التفاشل بين 
ما يطلبه الانسان ء ويصل إليه ء فاذا كنت أطلبٍ عشرة دثائير 
وليس عندى إلا كسمة فأنا أحتاج إلى واحد » قسسادق بنقصها 
واحد ء أما روكقار فسمادته ينقصبا مليون » لأن عنده تسعة 


1١5‏ اارسالة 


فب ناريئى 
مولآي اسواعيل 


2 
والاميرة دوكتى 
للاستاد بن زيدان 
ممهيهب هبهوم 

ذكر بعض مورخى أورنا أنهلا رجع سغير مولاى اسماعيل » 
عبد الله بن عانشة الرئيس البحرى الشهير من بعض سغاراته فى 
فرنا » وتلاق بعولاى اساعيل ؛ كان من جبتلة ماوصف له عند 
الافناء ليه بنتاتم سفارته ججمال الفتاة دوكتتى بنت لويز 
الرابع عشر » فكان ذلك أعظ باعث لمولاى اسماعيل على خطبها 
من والدها بواسطة سغيرءالذ كور . غير أن والدهالم يحفق رغبته» 
ول يمر أدنى التفات سخطبته » لأسباب : منْها عدم ملاءمة طبعها 
لطيعه » ومباينة نبعها لتبعه » وتعدد أزواجه وسراريه » وكثرة 
حشمه وذراريه ؛ إلى علل أخرى هي أول يعدم الذكر» وأحرى 

لبعدها عن الحقيقة » ولتلون منامثرها ومغازسها الدقيقة 
طالما بحثت وتقبت بتمطش لحجة يستند إلها فى إشنات هذه 


وتسعين مليوتاً وهو يطلب ماأئة ؟ فأنا بدنانيرى النسعة أسمد من 
روكفار ... وكذلك الانان فى الاغى لم تكن مطاليبه كثيرة 
نكان سميدآ لأنه يتطيع أن يسل إلبا » أو إلى أ كثرها ؛ 
أما مطالييه اليوم فعي كثيرة جدا لا يستطيع أن يصل إلا إلى 
بعضها فهو غير سعيد ! 
* * 4« 

هذا وأنالا أعنى الأدب عمناء الضيق » أي الكلام الؤلف 
ترآ أو نفلا » بل أعنى الأدب با ممنى الآخر ؟ أريد كل ماكان 
وسفاً لجال وتبيراً عنه » لا فرق عتدى بين أن تعبر عن جال 
الفتاة تصورة او عثال أو مقطوعة من الشمر ؟ ولا فرق عندى 
بن أن تصور عروب الشمس بالريشة والألوان 3 أو الألفاظ 
والأوزان» الوسيتي أديب » والصور أديب » والنحت أدب » 
0 أديب ؛ والآأدب لهذا الى أم مرك الم ٠‏ وأنفع 


.. ولو كرء المالون ! على الطنظارى 


الأحدوثة النربية الثرية فى بايا + بلطرق الرسجية . فل أعثر على 
شىء يستحق الدكر قها ؛ أو تطمثن إليه الننس » سوى ماجاء 
به دمض مرخ أورباء مما لاستد لمم فيه » ؛ فيا عالت وقرأت 
غير كتاب ابن عائثة الذ كور » ذلك الكتاب الذى سأفيض 
القول فيه وفى قيمته فما يلى يحول الله . ثم جال بفكري أنه لابد 
أن تكون مت افقيةء إن كان لما أسل د 6ع بنط بوزارة 
الخارجية » فرحلت إلى فرنسا . ولا حللت يعاصمها بإريس ذهبت 
توآ إلى وزارة غارجيتبا ؛ فوبلت من رؤسائها عزيد الاحتفاء 
والاعتناء ؛ ولت على كاهل البرة والاحترام ؛ وسوعدت على 
تصف كل مايبمنى فى يحوي التاريخية ؛ من الوثائق والأوراق 
ارحية . لخت خلالها أياما أبحث وأتقب » وآخذ ماراقي 
التصور والتفبيد » فل أجد من بين أخابر تلك القخائر شالق 
النشودة ؛ فرجعت أدراجى ؛ وأجمات الفكر في هذه القضية» 
وتاب بين هذا الكتاب اللسن بان عائشة » وبين غيره من 
الكاتيب الرسعية الرايجة إِدّ ذاك » حتى|أسكاتيب الصادرة من ان 
عانشة » المضاة بخط يدء ‏ فلٍأجد ينها ويينه مناسبة ماء لا من 
حيث الأسلرب الديلومانى المارى به العمل فى ذلك المصر» 
ولامن حيث التقصير الراقع في هذا الكتاب ؛ بالنسبة لاهمية 
هذا الآمى الملل 

أما من حيث الأأساوب الدبلوماسى : ذإن كل من برجع 
إل تاريخ العلائق السياسية الخارجية إذ ذاك وما صدر فها من 
الكاتيب والوثائق الرسمية الاساعيلية » "يدرك بالبداهة أن نسبة 
هذا الكتاب لابن عائشة الشتمل على هنا الأمس الهم ؛ إعا هبي 
خيالية لخسبء لريانه وصدوره على غير الألوف والمهود من 
الأساليب الكتابية والدباوماسية التبمة إذ ذاك 

وأما من الميثية الأخرى » قإنه يمد كل البمد أن يخطب 
ملك عظم إلى ملك عظيم نه وهو أجتى عنه بده الوسيلة 
الخلة ينظمهما مما ؛ إذ العاليذ هقى فى مثلها ألا يسدر فبا 
مثل هذا الكتاب الذدى هو أشبه برسالة تكتب اطلق إنسان 6 
بأسلوب زرى بعقلمة الملطالتب ء ويقفى يله هذا السفير 
المظليم الشان » إذن فا بقنضه الحال حينشذ ؟ يقتفى أن يحرر 
فى ذلك كتاب رمي » باسم جلالة الخاطب لجلالة لمخطوب إليه » 


ارزسسالة 


امنا 


وسيل عب سير عللم ماهر كن عائشة نشة ؛ مع عدايا نفيسة 5 
وتحف مغرية تستلفت الأنظار » ومحف الخطوية من الاعتبار 
باطار » وتقفى بنيل الأوطار ؛ طق القرر العتاد فى السفارات 
التبادلة ين اللكين فيا هو أُوهى وأ'من من هذا الأمس 

لابد أن أعرض عل القراء نصهذا الكتاب» وكيف وجد 
وبأي لنة كتب »ء ولي لغة تقل ؛ ويشهادة من تراد اثيانه ؛ مما 
ل مر به عادة ؛ ولا ارتكب مثله لا في البدء ولا فى الاعادة » 
لتعاموأ قيمته : 

هذا الكتاب تقل عن محلة فرنسية » معيت محلة فرنسا » 
وكتب لأول مرة باللغة الأسبانية ؛ ولم يحرر أصله الموهوم بإللئة 
المربية ؛ الى مى لنة من ألصقت نسبته به ؛ والتى عى لنة الدولة 
الشربية اارسعية : والتىكانت مخاطب بها الدول الأجنبية » وتقل 
من اللغة الاسبانية إلىاللئة الفرنسية 3 والذى شهد على ابن عائغة 
بدكاتى أجتى لتاجر أجنى كان مقي بسلا فى ذلك المهد » وإذا 
تحفقت هذا وأحمطت به علا . ذإليك نص هذا الكتاب منقول 
عن الجلة الذكورة عدد 55 مترجا بقل رئيس الترجة العلمية 
بالرياط سايقاً الكنتدار إسماعيل حامد الأثهر : 

وبمد تقد أمرق مولانا الملولان على أنه إن كان جواب 
بلك فرنسا موائقاً لا تسمته كتأننا هذا فأيجهز للسفر على أى 
بركب من الراك الحربية الفرنسوية ترد على مرسى سلا أو غيره 
أتوجه الى حشرة نمو ذلك املك الفخيم وأعرض على سجتابه 
0 بمزيد الاشتياق والفرح» 
أت 1 حتق لديه بكل التأ كيد بأنه بفتخر سيدا عصاهة أعن 
لوك وأجلهم 2 وأن بسح له الدخول فى ججيع مراسى الايالة 
لشريفة وسائر مدنها وأقطارها ؛ وكذلك لكافة رعيته » وعليه 
شهد أن القبطان عبد الله بن عائئة هو الدى أملى علي" هذا 
لكتاب باللئة الاسبانية ‏ ثم ألزمى بترجبته إلى اللغة الفرنسوية 
لأجلموشع فيداعه والسلام . الأمضاء: حانمانيدولا كلوازري 
تازل بدينة سلا فى مقابلة تجارة السيو جوردا » وكتبه في ١4‏ 
رفير سنة 1585 موافق ١؟‏ جاديٍ الأول سنة 6111١‏ 

هذا أسل الكتاب . وهذء ترججته حرقيا فلنبحث الآن فم 
مَسسّده أو مده » لتكون على بينة من أمسء ؛ وأميذ ين 
يله وخر » فتقول : هل كن لابن عائشة ‏ وهو ذلك السغير 


المطير أن يملي علىكانب أجني نص هذا الكتاب الخاص 
عولاء » التاق أ مهمه + من لزاب لني يرقا بر 
لا يتجاوز اتلاطب , والسفير يليه عليه باللفة الأسبانية » ويازمه 
بترججته إلى اللئة الفرنسية ؟ هذا ما لا بوافق عليه عظمة الخاطب 
ومبنة السفير » ولا يقبله العقل السلم » ولا يصدقه الواقع ؛ حتى 
فما هو أقل من هذا الأعس الخطير » وإلافأن كتاب الدولة 
ومترجوها » المتنون بننميقمكاتتها ه وتطررزهابلذهب » ليها 
بأسباغ مببجة خلابة رائقة » بطرق فنية » امتاز بها كتاب 
الملكة النربية ؟ ما بق لنا إلا أن تنساءل تاثلين : 

هل يمكن أن يكون ان عانشة وسُع هذا الكتاب افتيانا 
منه على ولى نعمته وهو لا يمل » ووجهه لأملك أوز ليجس نبضه 
فى الأحدوثة الى لم تعزز بثانية فى بامها » حتى يعرف من أبن 
تؤكل الكتف ء نان نجح مسماء قدمه قرياناً لمولاء » بين يدى 
يجواه » رجاء ازدياد تمكن وتقرب منهء وإن أخفق وخاب كم 
الأمس عنه وتنم بالحالة ال ىكان عليها ممه ؛ واذلك كله يجشم مشقة 
الالتحاء إلى ذلك الكاتب ب الأجنى » وإملاء اللكتاب ب عليه بنص 
أسباتى أجنى ؛ وإإزامه بنقله إلى نص فرنسي أجنى . واكتق 
وضع امام عن الامضاء بخطه ؛ ولكن هناك عقبة كاأداء تعترضه 
في هذا السبيل » وهى أن هذا الأمر من الأهمية يمكان 6 “لفن 
بالأمس المين الدى يكن تمشيه والوصول إلبه في طى الخفاء ؛ ولا 
يؤدى به إذا أخفق فيه إلى عقاب سلطانه وجفاه . 

نا تمل حيداً كثيرنا أن الثرب كان إذ ذاك طاغا 
بكتاب بارؤين ثم أولى بإستاد هذه الممة إلهم » وألحق بالقائها 
علهم » اوكانت مخطر يبال ؛ فكيف عدل ابن عائشة عنم 
إلى هذا الكاتب دون سواه » وهو كانتب أجتى لتاجر أجنى » 
لاعلاقة له عطلق شؤونت الدولة : ولا بالبلاط السلطائى 
وكيف اطبأن إليه فى هذه اللقضية الهمة ؛ التى :يتوقف علانجها 
على كانب ماهس من كتاب أسرار الدولة المارسين لما المارفين 
أساليها ممن يتلاعب بأطراف الكلام » ويدارى يلسم بلاغته 
الكلام » وبوصل بحر بيانه إلى هد القصد والرام ؟ فهل بلغ 
الب ابن عائشة إلى هذا الحد » نفاطب أعظم ملوك أور! إذ ذاك 


٠‏ عثل هذا امطاب الصبيانى فى خطبة فازة كبده » وريحانة قصره 


وقرة عين ملكه للك عظم » عرف بعلو الهمة والشهامة والنيرة ؛ 


هنا ازسسالة 


والمحافظة علىأمبة الك وسطوة السلطان ؟ هذا يسأل عنه من درس 
حياة الخاطي » وسيرة سغيره ابن عائشة معه ؛ وما لسفيره هذا من 
الكانة الكينة فى المقل والدهاء ونفوذ البصيرة » وعدم الدخول 
فى ميادن الفضول + والبصر با بصلح من الشثون الدولية » 
ومالا يصلح ؛ وعدم يحاوزه لحدود وظيفته » وما تفتضيه رسوم 
ممرتبته » فم يكن أن عائشة مففلا ولا أبله ولا إمعة ولا فضولاً 
ولا ثرنار؟ حنى يأني بسر من أسرفر سيده ء لوكان » ويضمه بين 
يدى كانتب أجنى لتاجر أجنى » ويتعرع ا طلاعه عليه والافضاء 
به إليه ليففى به لدواته » فيشيع ويتقشر قبل وسوله لصاحبه 
الخاطب به » ويشهده همع ذلك على تقسة »> وهر بعلم قيمة شهادبه 
عنده وعند غيرء إذ ذاك 

حن لانشك فى أن الصاهىة هى من؟ كد الملائق وأوئقها 
بين ملوك الدول ؛ ولا زال الملوك برغبون فا ؛ توطيدا لدعائم 
عروشهم ؛ وشيتا مرا كرثم ؛ وتسيبراً لنفوذثم » وسمياً وراء 
تأمين ممالكهم ؛ فليس هناك من عارر يلحق الجد أبا النصر 
أسماعيل لو ئبنت خطبته لبنت أعظر ملوك أوربا فى عصرء ؛ سعيا 
وراء ربط علائقه معه برباط من الساهرة وثيق » واستطلاعه 
على أسرار دولته » الى لا بتأنى إلا بالمصاهرة ؛ وليس فى الدين 
الاسلائي ماتع منه ؛ ومن الضرورى لدى كل السلين أن الشرع 
. الاسلاى ؛ يبيح التزوج بالكتابية .وفرنسا من أهل الكتاب» 
خيتئذ لاداعى لتنتر الجد مولاي إعاعيل » ونكتمه فى هذا 
الأمس الدى يبيحه شرعه القويم لوشاء » ولا موجب لالتجاله 
إلى هده الخطبة بهذا الأسلوب للريب الثريب الخل بمظمته 
وعظمة الخطوب إليه »كأ أنه لا داعى لارتسكاب ابن عائشة هذه 
الحفوة » وهو ذلك السفير المازم ( الشابط ) اجرب العارف 
بمقتضيات أحوال اللوك وما تتطلبه متاصسهم ومساسيمهم ؛ وما 
تثثافس فيه نفوسهم الطاحة من التتافس فم يظهرم بمظاهى المظمة 
والحلال والفخار الطلق » 
الشثون الراحمة إلى وظيفته » ولا شك أن هذا الآعس ليس مها 
في قبيل ولا ديير »فلم .يكن ان عائشة فى الدولة الاسماعيلية وزير 
خازجية » وَإعا كان رئيس البحرية ؛ يترأس الأساطيل الغربية 
الى كانت حخر عاب الجر إلى شواطىء الدامارك » وفرنسا » 
وغيرها ؛ فكيف يكن أن يكافه تخدومه هذا الأع » وهو بميد 


على أن ابن عائشة ها كان سغيراً فى 


عته تمام البعد ؟ بل كيف يكن تدخله فيه » وهو سهذه الثابة » 
مع وجود من تسيغ التفاليد الدولية تكلينه بذلك من وزراء 
ورؤساء افدولة الاسحاعيلية الدنيين السياسيين ؟ ب ل كيف لايفطن 
مولاى إحاعيل لذلك ؛ وهو ذلك الملك الألمى « الذى يلن بك 
الظن كأن قد رأى وقد سمما ‏ يندب لكل مبمة أهل بلواها » 
حسما ثبد له يذلك غير واحد » حتى من ساسة أوربا ؟ قال 
الاب ييستوق مؤلفهالمنون يحكاية حوادثالنرب » صفحة هم 
منه فى حقه : يدرك مايدور وضمير مخاطه قبل أن ينطق عراده 3 
إلى أن قال : بصير بموافب الأمور » آذ بالأحوط فى متوقع 
الحوادث ؛ وبصفحة ٠١‏ مته لايند تدير أموره بثيره من قواد 
وكتاب ؛ ولكن يستشيرثم فا عزم عليه فيحذون . 

لركان هذا الكتاب سميحا ؛ لاء على صورة الكاتبة 
الدولية ؛ وبأسلوبها ؛ ولكانت له أهية كيرى » وطنين ورنين 
فى الدوائر الادارية الفرنسية ات الشأن » ولاحتفظ بأمله» 
كا احتفظ بثيره » مما هو أتفه منه في السجلات الدولية 
والفرنية العدة اذلك ؛ ولتناقله كتاب ذلك المصر من مؤرخى 
الشرقين ؛ والنربيين » ققد تبعت بتابة اليقظة والتثبت جل 
المادر التملقة بتاريخ دولا الاساعيلية » مغربية وفرنسية ء 
وغيرها ممااكتب بلغات مختلفة ه وأساليب متعددة في ذلك العصر ؛ 
كرحلة مويظ ء وتاريخه للدولتين ؛ الرشيدءة والاستاعيلية » وسوأء 


كثير » قم فنثر على ثى٠‏ »و تقفالهده الأحدوية عل أثر ولا 


خبر يسمع وتطمان النفس إليه ؛ ولطالا تباحتت فى ذلك مع جاع 
من علية الستشرقين وغيرثم» في ينيدوا عا يحسن السكوت عليه 
ا ونعد مده : أعاب ساليياً 
وغاءة ما هنالك » رواج النضية حتى استقاشت دون استنا 
لأسل أسيل يها » ولقد أجهد نفسه البحانة الكبير الكنة 
هترى دو كترى » وهو امن هوق البحث ؛ والتتقيب ؛ عو 
أن يصل إلى أصل يتمد عليه فى الإثبات » بصفة رسية » ف 
يظفر بشىء كسايقيه » ومن أتى بمده » وكل من ذكرنه فى هد 
الؤشوع من الؤرخين الكترقين وغيرثم » وبينت له وجه 
نظلرى فى إبطال القضية » ودحضبا بالحجج الواضحة » حبذ التظر 
واقتتع بها 

واللاحث الولع مثلى بالبحث والتتقيب عن الآثار والوثال 


السالا 


١1 


التاريخية » ولا سما ماكان متملقاً مها بسلفنا الطاهى ء لابد أن 
يكون جد مسرور لو عثر على مايطمأن نفه ويقر فى قرارتها 
بوت هنا الأمس الحطير بالطرق الرحية المروفة التبمة . هذا 
بلاعار يلح اللاطب المظيم » لوكان هنا الكتاب سميحا » 
رحبذا ذلك » وألى لوز الرابع عش أن يحقق له هذه الأمنية 
أسباب ارثّآها » وعلل خارجية يمقلها من يعم بوقرع هده 
لشئون بين من لايعد من الخاطبين وتخطوبانهم فى سائر الطبقات ؛ 
لكننا وباللأسى والأسف لم تقف ولا وقف غيرنا من أجهد 
فسه فى البحث قبلنا على ما يثدت ذلك » فليس هتالك نص محفوظ 
الدوائر الرسية يتضمن ذلك ؛ وليس هتالك جواب يدل على 
جود هذا الكتاب من والد الخطوبة » والجواب ضرورى ولا 
نك -حسب القواعد الجارية » ولا سما فى مثل هذه الهمة التى 
سبحت الشغل الشاغل لكثير من الباحئين » والتى بريد إثباتها 
كثير من الستشرقين » بل وإلشرقيون كذلك من عير التفات 
مصدر وثيق » ولا نص رجبى صريم حمل على اليقين . على 
٠‏ اوكان هنالك كتاب لكان عنه جواب بالطبع ؛ ولوكان 
الك جواب دلحفظ أصله من يمير ارتياب ؛ ولو كانت هنالك 
بة حقيقية من جلالة الماطب فى هذا الأعل لوقع منه ما يؤيده 
, مساجعة اللك الخطوب إليه بواسطة تائيه اقدى كان عثاءة 
بر الخارجية إذذاك » وكان يقم » ق النالب ؛ يثغر طنجة » 
انتالأمورااخارجية ؛ كيفياكانت ؛ منوطة به من جان بالسلطان 
ذلك الاهد » وما ذاك إلا لكون هذا الكتاب يقتفى بنصه 
ريح شدة رغبة مولاي اسماعيل فى ذلك » فكيف يكن أن 
بن راغبا فيه متملقاً كل التملق به ولا براجع الخطوب اليه » 
' يخاطبه ىشأنه بمكاتيبرصعية تفسممعن صراده تام الا قصاح ؟ 


ع ثما ينض هذه القضية: بوشوح » ويصيرها فى حيز المدم . ٠‏ 


ل مؤرشو أور! لهذء القضيه سيا غريا نمده من بحسب 
يدنا الدينية وتفاليد ملوكنا النيووينالمغلاء ؛ من قبيلالروايات 
حبث بالخبال النكاذب . أتدرى ما هو هذا السيب ؟ هو وميف 
عائشة تلك الفتاة الميلة لمولاى الجد اجاعيل وصفا كاشفاً 


جمله ينزو هذه النزوة التى تقشى على ما عمرف به من الثبات 
الذى يحطم الزوات والوثبات والشهود له به من كتاب عصرءه 
سواء فى ذلك الأوربيون وغيرثم » بل صيره ينع هذه الازعة 
الى تجسله فى صف ادبن تفودهم غرائم إلى الميام بما يرضيها 
ويشبع مبمها بأيوسيل ةكانت » معأنه كان بقصرء الفاشر العاص 
من الأزواج الطاهرات والسرارى وأمهات الأولاد الأتجميات 
اخيلاتما يننيه ولاشك عن التمان بفتاة وإن كان تأميرة بميدةعنه 
تمكن أحد سفرانه من وصفها بكل دقة ؛ نقد نصل بيدجانمكان» 
فى تعليقه على ما "كتبه 8 سان أولون » على أن مولاى اسماعيل » 
وإن كان ولوعا بإلناء » فانه لم يكن من الذين يسْهويه حبن »2 
ويستولى على فكره » بل كان مقتصرا على ما تدعو إليه الحاجة 
إلهن ؛ و تشنله كثرة نساله عن تدييرشئون مملكته , والنظر 
فى مصالحها » إلى آخر ما قال من هذا القبيل فلينظر فى كتابتا 
النزع الاطيفء ف التلميح لفاخر مولاى اسماعيل بنالشريف » 
وليس سفيرء ابن عائشة بذلك اللهور السخيف » الدى يتجرأ 
ع قوست ؛ بومف هذه الفتاة له وجها لوجه » وهو 
الذى كان يتقف بين يديه وقون الملوك بين يدى مالك ؛ بأدب 
والتشاج ورت للالتعرو ا ار 


. بين الماطب والمخطوب إليه من غاية الرعاية وتمام الودة » وحسن 


الملائق ؛ والخاطيات الى كانت أ كبر عنوان على تمظيم أحدما 
للآآخر والتنويه يه . واعتناء كل مهما باجاية صاحبه عن كل 
أمس له علاقة بتوثيق الملائق السياسية بيْهما » وأي علانة 
تشاهى علاثة الماهر: فى هذا الياب أو تمل محلها ؟ فكيف إذن 
تصح شعلبة سيدا الجد اممعيل الأ كير منه بهذه الصغة ؟ 
وكين لايحيه جوابا يمبر فيه عما تكنه نفسه للجد من إجلال 
وقدر عبناائئه فى غير هذا الأمس ؟ 

هذا ما ظهر لي فى هذه الأحدوثة أيديتة ؛ راجيا مرا 
الباحثين والؤرخين أن برشدونا إلى أسل ثابت غير الكتاب 
الذي أبديت فيه رأبى » ول منريس الشكر مني سلفاً , 


3 الرباط » لي ترس أنم 


هما ازسالة 


قل الدكتور جمد غلاب 


أستاق الفلفة بكلية أسول الدين 


الفلسفة الصبنية 


بلاحظ الاحثون أن لدسهم مسادر لاباس بها عن جميع 
الفلسقات الشرقية القدعة ماعدا النلسفة الصينية ينها ظلت إلى 
ماقبل هذه السنين الأخيرة مدروسة دراسة ناقصة » إذ ل بوفق 
قبل هذا الممر أحد لآن يكتب علنها كتابا وافيا يسابلم تواحى 
فلسقنها المميقة النشمبة » ولكن ليس معنى ذلك أن هذه الفلسنة 
ظلت مجهولة تماما إلى أن ظهرت تلك البحوث الأخيرة » كلا 
فهذه الفلسغة قد عرفت ف العالم الأوربى التمدين قبل الفلسفة 
الحندية مثلا ‏ إذ ترج « كو تقيشيوس 6سنة 1017و مافسيوس» 
سئة ١911‏ » ولكن الدى ظل ينقص الباحثين إلى هذا المهد 
الأخير هو الكتب الشاملة للجيع تواحىهذءالحياة المقلية القيمة ؛ 
غير أن هد الثئرة قد أخنت تضيق عل أثر شعور البلاء 
الحدثين بوجوب استيفاء هذء الدراسة الحامة » ذلك الشمور 
الذى يحل وضوح فى كتاب المالم الكبير والعيسن لطر 
(1.ف . زاتكير ) . ولا ريب أن هذا الؤلف وأمثاله 
ل 
كانت ممهولة لدى العامة » ومعروفة معرفة مشوهة لدى الخاسة . 
ولمذا الجهل أو النشويه ثلانة أسباب : الأول سموبة اللغة السينية 


إلى حد يصعب معه إتقانها وا كتشاق أسرارها . الثانى نتدان ٠‏ 


الثقة نهائيا من جيع الترججات التى تقلت النسوص الصينية إلى 
اللنات الأورية لما وجد يها من نان واختلاف جدرن 
بإسقاطها كلها من صف المقائق الملمية . السبب الثالك هو ذلك 
الثرور الأوربى التمجرف أقى لل إل ماقبل هذه السنوات 
الأخيرة يحزم في طقولة بأن أول فلاسفة الدنيا هو < تاليس » 


وأن العقلية الشرقية -- ولا سما الجنى الأصفر -- غير قادرة 
ألبعة عل لى أن تنتج آراء فلسفية ذات قيمة عالية » إلى غير ذلك 
من الدعاوى السطحية التى أَزلَها البحوث الأخيرة عن الفلفة 
المينية منزلة االمجل والسخرية ؛ إذ كشفت الدراسات الحديثة 
عن أن للسين فلسفة عميقة مبتدعة جديرة بالاحترام رجع 
تاريخها إلى عشرين قرا قبل السبيح » وأنها استطاعت أن نلون 
الحياة العملية العامة للمة ججماء بلونها الراق » وأميا استطاعت 
كذلك أن نحنظ الكيان الماق الكامل لمنم الإبلاد مدى 
أربمة آلاف سنة » بل إن بمض الملماء يمتقد أن الفضل فى هذا 
الفاسك الاجتائى والقاومة السياسية واحتفاظ الصين باستقلالما 
إلى الآن برجع إلى تمسكها بالأخلاق المالية السجلة في فلسفتها 

على أن هذا لاعنمنا من أن تمترف مع الأستاذ زاتكير بأن 
الفلسفة المينية لم تمرف عل النفس التجربي على النحو الذى 
يدرس عليه الآن » وأن المقلية السينية م تعرف الناهج الملمية » 
بل وأنها م تنجح ناما فى تأليف كتاب منغلم متقن فى علم النطق 
وإنكان هذا كله يحب أن ينظر إليه بعين التحنظ والاحتياط » 
لأننا سنشير فها يمد إلى النطق الصيى ؛ وسنبين يعض مافيه من 
عمق وموك أننا سنشي ركذلك إل مالم من يجهود لاناسن به 
فى الملوم المتلقة الأخرى 

غير أن أولئك الملماء الدين اسهانوا بالفلسفة السينية ورموها 
بالخلر من النظريات لمم فى ذلك بعض المذر؛ وهو أنهم لاحظوا 
فى ججيع الأطوار التاريخية لمذه الأمة أن الفلفة المملية هي الى 
تفوز بأثم الأدوار لفدعهم ذلك عن الفلسفة التظرية التى مى 
أنباس كل هذء الأخلاق المملية . وف الواقم أن من طلائم 
بميزات الآمة المينية تحوّل النظريات بسرعة إلى أخلاق عامة 
فى الشعب كله ؛ ولحذا قال « سوزوك » الااتى مانمه : 3 إِذا 
كان الدين تمشّلا فى الهود ؛ والتنسك فى الحتود » والتفلف 


. فى الاغريق » فان الأخلانى عي الثقافة الروحية النى التقت 


5 إمبراطورية 237 الوسط بممثلها الحقيقيين وبنموها الاثم 
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(؟) راجم أكتاب ناريم الفللة الصينية التدمة تألِف « سوزوك » 
صفحة 479 لبعة دن سنة 1١5134‏ 


ازسالة 


نذالا 


بلئت الأخلاق السيئية من السمو إلى حد أن بروي لنا 
الأستاذ « زاتكير » أن البعرين السيحيين حين اتصاوا 
بالسينين فى القرن الناسع عشر ورأو! ماعندهم من أخلان مبتوا 
خجلا من عقيدتهم القدعة عن هذه الآمة ول يجدوا هم من 
هذه الورطة غلسا إلا أن يملنوا أن الاله قد أوحي إلى السينيين 
كا أوحى إلى الاسرائليين » وأن « شام - فى » ليس إلا 
الرب الماوى الذ .كور قٍِ الكتاب الميرى القدس » بل إن 
أحد « اليسوعيين © فى القرن التاسع عشر اشتمل مجمع بعض 
التسوص الصيئية » يثبت مها هذا الوحى الاالمى » وإن عددا 
كيرا م نالقسس والشاء قد حاولوا أن بربطوا بين التورأة وبين 
الكتي السينية نارة فى الأخلاق وارة فى أصول المقيدة » 
وثالثة فى الائة 29 على حو ما رأينا من التحككات اللفظية الى 
قام مها الملماء بين الفلسفتين ؛ الحندية والفارسية . ويستطرد هنا 
العالم فيقول ما ملخسه : وقد خللت الفلسفة الصينية ممهولة القيمة 
فى أود! إلى القرن التاسع عشر » وهذا طبيى » لآن الفلسفة 
النى تسمو فبا الأخلاق إلى هذا الحد لايمكن أن تفهم حق 
الفهم فى المصور التى - مع الأسف الشديد - لاتنى بالأخلاق 
كثير؟؛ ولكن المجيب فى رأيه هو هذا التناقض البارز الذدى 
وج دكثيرا نيكتب « الْسْتسئينين » والقى أزل أولنك 
الباجثين فى نثلر « زاتكير 6 مئزلة الموام والأميين كا يصرح 
ذاك يمد أن يسرد طائفة كبيرة من آرائهم التشارية التناقضة 
م يسأل أولتك التمالين سبك ا : تقولون إن المقلية 
لسينية غير جدرة بإلاحترام ؛ لأنبا لم نترك ترانا عليا » » فهل 
ستطيمون أن تنبثونى منى عرفت أورويا الم ؟ وهل كان لسها 
قل فكرة قبل القرن السادس عثر عن المم 
لحديئة ؟ وه لكل شموب أوروب لم تكن مستوية مع الصين فى 
بذه النقطة تمام الاستواء إلى عهد الهضة ؟ 

على أن هذه الهمة التى رموا بها المقلية الصينية هى باطلة من 
سأمها ؛ فالسينيون قدع.فوا منذ أ كثر من ثلاثين قرا الرياضة 
الفكك إلى:حد أنكان لم فبما بحوث قيمة دور حول بعض 
مقدات فرو ع هذن الملين مثل ممرفة الفروق الدققة بيوف 


أواعن متأهجه 


11 تارجم القلشنة السيية تألينت ر1اء ف . زانكير ) سفحة‎ >١( 
1591501 بعة بأربن سئة‎ 


السئتين : الشمسية والقمربة ؛ ومعرفة أوقات دورات هذء الأذلاك 
الثلاثة : الأرض والشمس والقمر يالنسية إلى بمشها . وفوق 
ذلك فقدكانت ل دراية عظيمة بالآدب وتقد التسوص والتاريم 
والجغرافيا وتاريم الننون وعم اللنات ٠‏ كل هذه الوا دكانت 
معروفة ومدروسة فى السين ندرجة من الناة لم تكن تبلنها 
أورو! قبل القرن السادس عشر 

أما الملوم الطبيمية فيك ى لإئبات نبوغهمفها أنضلن فتفرأنهم 
ثم الذي ناخترعو ١‏ البوسلة وأحجار الناظير وروا ولعيات؟ 
الطاعة المصتوعة من لكشب 0 وأنهم 0 الورق والحرير 
و ( البورسيلين ) والطلاءات الثابتة وبرزوا في كل هنا على أورويا 


قبل عصر الهشة 
نعم إن أورويا قد سبقت السين في هذء المصور الحديثة 2 
ولكن ذلك ليس معناء نتقص المقلية الصينية أو بك تددم 


للنبوع فى هذه العلوم 5 0 وإخا مو انىه من أن المينين 
ل يحتكوا بأوروبا احتكا كأ مباشر متواملاً » ضٍ لهم تسيب 
كير من هذا الو الملى الحديث ء ويدل على ذلك أن الشبان 
السينين الدين أخذوا بحظ من الملوم المصرءة لم يكونوا أفل نبوعا 
من شباب أى شعب آخر 

ثم يملق الأستاذ زاتكير على هذا بقوله : والآن نمود إلى 
النقاش فى مشكلة الفنلفة البجية فنسأل أولئك التجنين على 
السينبين : ما ذا يقصدون مهذه المبارة ؟ إن كانوا يريدون ما 
تطبيق متاهج العلوم التجريبية على الفلسقة » فنحن واققهم على 
أن السينيين م يمرفوا هذا النن » ولكننا نعود فهمس فى آقانهم 
بأن أورويا لم تنجج في هذه الطريقة إلى الحد القى يرر هذه 
الطنطئة » ويستدع تلك الكيراء . بل بالمكس إن أحدث الآراء 
الفلسفية الحترمة قد عدلت نبائيا عن. هذه الفكر: > وآمنت بأن 

قد تمر أن يكون أستاذ الفلسفة وملهمها » وأعلن استعداده 
إلى المودة من جديد إلى بنوتها والتاهد علها » واعترف أن متاهجه 
ايكاتيكية ليست إلا سجزم من مناهج القلسفة اتتدعته هي حيّا 
ألجأنها الحاجة إلى دراسة الظاهى المارسجية التى لا تمرف إلا عن 
طريق هذه الناهج التجريبية . وأخيرا فهل سقراط وأفلاطون 
والقديى أوجستان والقديس توماس - ولم يعرف واحد مهم 


انبج التجريى - لم يكونوا فلاسفة ى نظر أولئك التجنين (9© ؟ 


)١(‏ راسم كتاب زاتكير سفعات 11 وا بسدها 


كذءا الرسالة 


محسب أننا بعد هذا كله قد رسمنا لك صورة واشحة للفلسفة ” 


الصينية فى شكلها المام ‏ ول أصدر علها الباحئون من أحكام 
متسرعة ل تلبث أن امبارت أمام التقد المسرى اللزيه 
مصاررنا عى الفلسف: الصيل 
يرىالطاء أن أم مصادرفسفة شمب منالشموب هوالكب 
التي سجلت فا آرارٌه النكرية وأخلاقه المملة » وأنأسدقماحنق 
هن الناية عند الشمو ب القدعة هى الكتبالدينية»لأنالدبنوالفلسفة 
توءمان فالنفس البشرية لايستطيع أحدما أنيستتى عن الآخر» 
إذ لا تكاد المقيدة الدينة تستقر فى النفس حى توفظ التفكير 
الذى هو مبدأ الفلسفة ء ولا تكاد الفلسنة تبدأ في مهما دون أن 
نفحها بالبحث عن الاله ؛ وهر الموهى الأسامى ف المقائد . وإذن 
فتستطيع أ نيزم بأن الدين والفلسفة شقيقان مستقلان بدآ من 
مصدر واحد متحبين إلىتاية واحدة وإناختلقت أثناء الطريق 
وسائلبما؛ بلقد يمل هذا الاختلاف حتى يصل إلىدرجة اللحصومة 
كا حدثيين «أنا جد اجو ر#ورجل الدن فىأتينا أو بينالفلاسنة 
ورجال الكنيسة فى أوروب! القرون الوسعلى » ولكن المبينيين 
حسن حظهم م يعرفوا هذه المارك الدامية التى شهدتها أورويا 
التمديتة بين الفلسفة والدين صرارآ عدة ؛ بل ظل المقل والدين 
٠‏ عندثم فى ونام وسلام يتعاونان تماون الشقيقين على حل خفايا 


الكون ومشكلات الوجود . 
هذا كله كان من الطبيعى فى السين - أ كتر منه فى أى 
بلد آخر - أن تبحث عن مصادر الفلئة بين مفحات ت الكتب 


الدينية وفى تقاليد الشمس وعادابه الشقبية » وهنا هو الى كان 
بالفمل » إِذْ اعتمد الباحئونالمصر بون ق القلفةالصينية علىمايأتى: 

(1) العادات والتقاليد الدينية النى ظلت - بفضل المرّلة - 
م كانت منذ آلاف السنين » ول تئل مها هذء المصور الطويلة 
كا نالت من تقاليد الشموب الأخرى ء والتى لا تزال قادرة على 


إعطائنا سورة أمينة للا كان عليه المقل السييى منذ تقك المهود ؛ ' 


(ب) الكعبالدينة الخحة السياة: « وو - كينج » وال 
ىك كن أن تمد بين أقدم التكتب الإ,نسانية » ومع ذلك فلا يستطيع 
العام الدتيق أن يطمثن إلى هذه الكتب كصادر موثوق بها عن 
العصر الأول ؛ إذ قد يت أن 1 كثرها كته 2« كو نفيشيوس 6 
ملخصا بأسلوبه االماص» ولمدا ينبنى للباحث الاحتياط من هذه 


الكتبكا يقول أحد العلماء الألان » ولكن ليس ممنى هذا 


أننا نهم « كر ننيشيوس » بنشويه هذه الكتب »كلا » ولكنه 


للا صرح بأنه لم يأت فى مذهبه بجديد ء وإنما أقر أنقى وأطهر ما 
كان فى المقيد: القديمة » ققد خثى الباحثون الحدثون أن يكون 
قد ألنى من هذه الكت ب كلما ليس تيا فى تفار 
علية كبرى ع لأن المالم مهمه أن يد الاثار التاريخية ينفها 
وقضيغبا ) ؛ ليستليع أن يستخلص مها القائق في حياد نام . 
ونوقذلك فإن نلاميذ «كونفيعيوس» قد شرحوا هذ.النسوص 
وعلقوا علها ؛ وربما يكوتون قد حذفوا منها أو أضاقوا إلها . 

بوجد بين هذء الكتب الخجسة ثلاثة جديرة بالعناية » ومى : 
شو - كبنج 6 ؛ و ظ شى كنج 6 وو 3 إى - كينج 4 ؛ 
نأما « إى كبنج » فهو أثم هذه الكتب من حيث تصوير الناحية 
المقلية للأمة ؛ وقد حوى كثيرا من التطورات الفكرية الختلفة 
وهر لهذا يدمى : «كتاب التنير 4 وعليه أكثر من غيره 
يتمد 2 الستسينون 6 فى فهم الحياة الفلسقية لهذ الآمة » لأن 
التطور الذى وقع له ليس تطور حذف ول تشويه» وإما هو 
تطور إضافة وتأويل للنسوص القديعة با يتفق مع سير المصور 
الختلفة . أما نسوسه ققد أثيت الملناء أن بمضها برجع إلى الفرن 
الثانى عشر قبل السيح ؛ وأن هذا البحض قد وجد عليه الطابع 
النحوى واللئوى لتلك المصور التى كتب فما . والفشل فى 
هذا التحقيق الملي برجع إلى المالم الدقيق 3 ألير 6 الدى استطاع, 
بمعونة علوم اللنة أن يحدد - ولو على وجه التقريب - العصور 
الى كتت فها هذء النصوص . وإذآ » فنحن ترى أنه اجتمعت 
فى هذا الكتاب الحافظة الدقيقة مع التطور الستمر . 

وأماه شو - كبنج » ذأعميته كلها تتنحصر فى احتواله على 

جيع النواحى الأخلاتية إذ أنه هم بين دفتيه أسى أنواع الفضائل 
زالمرات التي اتصف ها حكاء ملوك السين قبا قبل التاريخ 
تلك الفضائل الى امخدها «كو نفيشيوس 6 فيا بعد تموذجا احتذاء 
وسار على متواله . 

كان هذا الكتاب 1 كثر الكت الصينية تعرضا إلى النشويه 
والتبديل » إذ محدئنا القصص الشمبية أنه كارتفب فى عهد 
2 كرنفيشيوس 6 مالة فصل كاملة نسخها هذا الحكم مخمله ؛ 
وأنه لا أمس الأمبراطور 2 انسين ‏ تى - هوام - تى 5 


ه وهدء خسار 


ازسة باغ ١‏ 


فُقَير انزدب السوراى 


سسديا ج سارها 4ج 7 
فى أواخر شبر بوليو النمرم ؛ منيت البطة الآدية الحدبثة 
فى السودان مخسارة جد فادحة قل أن يأتى الزمان لها بموض » 
وذلك بوفاة شاعى هو من أخل شعراء البضة » هذا إن / أقل 


إنه أرهفيم إحساسا أجمين ؛ 
د جد + # 
يمد الفقيد من أصر شعرائنا الجيدن سنا : إذ كان مولده 


فى مدينة أم درمان عام ١935‏ 

وقد تاق عاومه عمهد أم درمان العلمى ؛ ويمد رجه 
ماهم فى محرير جريدة « ملت الذبرين » , قبل الدماجها فى 
جريدة « حضارة السودان ؛ . ثم حرر فى جلة « أم درمان »© » 
مله « الفجر » 

وكان الشاعى الشاب يؤمل أن ثواتيه الظروف ء يرح 
9 القطر الصرى الشقيق » للانتظام فى أحد مماهده العالية » 
ير أن جده الماثر أن جب الثار م كه من إدراك.ها ع إدراك هذه البثية ٠‏ 


حراق الكتب افتقد انا سكتال : ٠‏ شو - كيج قاو « ثى 


ينج © فلم يحدوما ؛ فاضطروا إل أن ستنسخوها من جديد . 
قد اعتمدوا فى هذا على ذا كرة شيم قدير وعالم جهبذ كان قد 
هر فى عصره بالدقة وقوة الذا كرة ؛ وهو « فو - ساح » 
لهذا الب قد أسبح كتاب « شو - كينج » أكمانية وخحسين 
سلا بد أن كان مالة . 

ومبما يكن من الأمى » ذان هذا الكتاب له أضية عظمى من 
احية الأخلاقية » لاحتوانه على كثير من السك والواعظ 
لأمثال والقصص الى تعلي من شأن الفيلة واتمير . 

هذه مى العادر القدعة التى يتمد علبا . وهناك كتب 

خرى قد كتيت فى العصور المتأخرة وسنشير إلها عند ما نعرض 
أصورها فى شىء من التفصيل . 


كل مرت 
9 : 


ومن رقين شعره فى الحنين إل, أرض السكنانة : 
عاد لمن حديثك اليوم يامصر رق وطوفت لي ذكرى 
وهفا إسمك النؤاد ولجت بيات .على الياسم سكرى 
إما مصر والشقيق الأخ السو دان كانا لمافق النيل درا ! 
تفرال وجهبا فعى ما كز داد إلا يبدا على وعسرا ! 

لمانا 

والتيجانى لم يكن كأ ولئك النظامين الذين إذا ماشاءوا أن 
يؤلفوا القواى أنوا بالتعابير الجاهزة المافة » فقوموا قصيدم منها 
كأ يقوم البناؤون البيت أو البتاء بقراب من الطوب ...كا 
م يكن شاعنا كأولثك , وإها كان رحه الله أشبه مايكون 
إأثال الاهى الدى يعمد إلى الواد الأوليسة الببكر نينحت مها 
فى غير حا كاة ء مائيل عى آية من آيات الفن الخالد على الزمن 

وإليك أغرودة من أغاريد الشاعى الرقصة » وقد أمماها 


0 النائم قال : 
أنا النئم فى سبد أناني ولنى ! 


أنت يا واهب ألا فى ويا مله مفى 
إعا أصتم نن 1 ك_ذلك صيبان ودل! 
إأمانى التى أعبدما فى كل لون 
وأغاق التى ألببها ملهم جن ! 


والتى ذونها رب فىالصوتالأغن 
كلا طار با اللد . ن وثراها الننى ؛ 
خفقت ذات جناح. ن ؛ مدو ومين !؛ 
عبرت كل ثؤاد وتغدت كل أذن ؛ 


وكل آثار الفقيد من هذا الغرب الدى عناز إلرصانة فى 
الأسلرب » والسمو فى الخيال » والتجديد فى المعااى 
د ع 
وفن التيجاني فى جموعه م ماج من الأحاسيس الماطفية 
التناهية فى الدقة » والتأملات اأروحية الفلسفية السوفية : التى 
ترى أ نكل الكاثنات ع كبيرها وصتيرها » جليلها وحقيرها » 


تحدث عن جلال الخالق على وجل 


وليس أدل على صدق هذا القول من قصيدة شاعنا التى 
نشر مها له « الرسالة » فى العدد 88 من سلتها الثانية » تحت عدوان 


١ همةغ‎ 


الرسالة 


« الصوفي المعذب » ؛ وهذه القصيدة تمثله صوفياً من الطراز 

الأولء ومنها : س 
اوج ود الح ما أو سع فى التفس مداه 
والمحكون الحض ما أو ثمق الروح ‏ عام 
كل ما فى الكون يمثى فى حتلاه الاله 
هذه الملة فى رقها 
هر يحيا فى حواشيها وبحيافي ثراء! 
وف إلئب أسلت الرو جح تلقها يناء؛ 
ل عت فها حياة الل إلثب كنت تراه ! 


عند جد د 


رجع متتحنا” 


وله من نفس القصيدة وكاى به كان ,بصور شعوره عئد 
دنو الساعة الأخيرة : 
أذني. . . لا بنفذ الير م بهاغير العويل 
نظرى... يقصر عن كل دقيق - وجليل 
غاب لا نقى إثرا قك والفجر الخيلل 
واستحال الاء ناستد. حر فى كل مسيل 
برجع اللحرن إلى أو ره بهد قيل ! 
د بيد ع 
وكان حب الشاعى القرط للبحث والتنقيب في أمرات الكنب 
الأدية والفلسفية يحمله على أن يقطع ليالي بومتها ساه] : 
يقلب صفحات كتبه نارة » وصفحات أفكاره نارة أخرى » 
أو ينازل عمرائس أشماره وقوافيه » الارعات الجال » ذلك دون 
أن يقد لصحته ونا ء أو بسطى جسمه الشاوى راحته من المجود 
وق ذلك يقول : مس 
ويح نفى تنام من دونها ال فس شوطاً ومامهم بشوط ! 
نا والنجم ساهران تعد المببح خيط) من الشماع ليط ! 
صباح نسحته أنا والنج وأرسات ثعه من على ! 
ع جد جد 
وكان من جراء هذه الجهود التواصلة التى كان يبلا الشاعر 
فى الانكياب على الدرس والتحصيل أن أصيب بداء « السل» 
الذى أودى بحياته فى أقل مر نصف عام . فرجع هذا 
اللحن اللبيل إلى أوتاره ؛ على حد تعبير الشاعن . والشاعس لمايزل 


فى ريمان الشباب » ولا يتجاوز الخامسة والعشربن 
عبد عد ص 

هذا وقد خلن الشاعى دوان شعره ؛ الدى كان يعده للطبع. 
بمنوان « إشراقة © . وقد قدم له بقصيدة شيقة حاء قا : 
قطرات مر الندى رفراقه يشرق البشر دونها والطلاقه 
قطراتمن الصباوالشبا ب النض (م) متاية ابه منساقة 
ورذاذ من روح إلمائم الولمان (م) أمكنت فى الزمان ولاقه ! 
قطرات مر التأمل حيرى مطرقات على الدجى براقا 
يترسان فى جوانب آذاتي (م) شماعا أسيته « إشراقه ؟ 

نا 

فى ستة 1959 ء شرت له جلة 3 البلاغ الأسبوى » أو( 
قمالدع وهو وبذاك الب جدرث:التن ق الاانتة شن 
من عمره » ومطلفها : م 
تبدىالصدود وإتتى أهواها حسناء ماعرف الموى اولاها 
وأما آخر ما نقلمه الشاعى وهو على فراش الوت » فقصيدة بلية 
مؤثرة ؛ يخاطب قها صدبقه الشاعى السوداني الشهوز : حمر 
أنيس . وقما يلى جانب مها : - 
أرأيت الصديق يأ كله الدا 
جف من عوده التدى فتعرى ” 
وأنا اليوم لا حراك كأن قد 
بت. استنشق الهواء اقنسارآ 
وحنايا معروتة » وعيون » 
مالنا دون ذا احتيال فان الله (م) فى عله الشثون الدقاق: 


٠‏ ويشوى عظامه الحراق 
وتتقت من حوله الأوراق 
كدق مكن القوى أو 
نفس ضيق وصدر مط 


غائرات 0 ورحفة ) ومحاو 


كيف أجزياشياه نيس >ومالى 2 مر بد بالجزاء مثلى ق 

القريض الذي تقدر لا أعم (م) إن كان ف الجزا يستد 

قاحتفظها ذكرىنا نمت ذاقرا 2 ينها الحب ما عليه مم 

أو حبينا فسوف تقرأ فها فترة لا أعادها الخلاق 
+ * و 


ألارحم الله فيد الأدب السودال ؛ فاو عاش لعدن 
شهرة مدوية بينقراء العربية فى شرقنا المزرز . 


المبارك امي 


رم درمان سودان ) 


ارسالة 


للآديبٍ بوسف البعيى 
إلى أنى وصديق الأستاذ فليكس فارس 
هبه يج 
عر عليك الخريف بحزئر وكا بته . 
ثم كفتك الشتاء بشبابع وثلوجه . . . 
ومع أناك تسممين حمهمة الرراح » وتشاهدن تنائر الأوراق 
, الأودية والتحدرات» أراك لاحر كينشفتيك ولاتهمسين 
كلمة ‏ نهل أخرس الوت لمانك ؟لسانك الذدى كنت أعن 
ا مغرادا قم القلي حبا ؛ والروح فرحا واتماشا ! 
واأسقاء ... إن ليالى الانزواء والانفراد قد حوّلت' رائم 
شادك إلى وحفة خرساء صامتة ... ها عدت تنازلين القمرء 
لجدول ؛ والزهى ؛ والشمس الطلة من وراء جدائل الشفق 
فسلام على أيّامك الثرّ الحسان ... 
أبارع زهوك وسرورك !! 
ويد 
يجا..! 
أعكذا يذوى الانفراد زهرةٌ الأرواح؟ 
ويحوّل إيناجها الناضي إلى ذولر مولم وإطراقر ميف ؟ 
عا..! 
أهكذا حركد المزلة زهرة الأرواح من زهوها الأنيق لتتمرى 
م الحزن فى برودة الوت ؟ 
نا 
والغْيمتاء عليك ... ل تعدا حرارة أنفاسك تدفئك !إل 
ى عليك من تجيّد المناصر » وظلة ليالي المريف الحالكة! 
اننا 
دعة اام 
ليل” فصباح ؛ 
هذا هو قانون الحياة 


٠. 5 1‏ 
قلا حزن يق » ولا يأس” يدوم 


ل 


فاستعدى لي تنففى عن منا كبك غبار المزلة والانفراد » 


«أن تفتحي للفجر قلبك الطافم بخمرة الحب والججال 


فماً قريب يأ الرييع' بنسماتر المليلة ٠»‏ 
وزهورو البيضاء 3 
وأنداله النابعة من أجقان النجوم ؛ 
كفاك ملا . .. 
فالصمت” للعظام والخاجم 2 
وايس لك يا ابنة الآلحة ؛ 
نان 
فهل نستيقظين وتنزعين عر وجهك قاب الوت أيبا 
الوحية المببية 
التسريلة بالضباب » 
والتشحة بالشعور والعواطف» 
والصنية إلى أغاني الكرا كب ؟ 
عم ٠.٠‏ سوف تبتيقظين 3 
وسوف ترائقين ذالى اللفيّة . .. 
فنفرح” ا عند أقدام الوادى 2 و تحلسى كوّوس” المياة 
منفردين 
إن اأربيع حياة . . . 
ومن لا يشارك” اربع في سروره وأفراحه » فليس مرن 
أبناء الحياة ؛ ؛ 
«البرازيل» لوسف اللعيى 
5 
لشاعر الحب والنال لامرتين 


مترجة بشفقم 
ابر فس ال نات 
تلب من للنة التأليف والترجة والنشر 


ومن إدارة « الرسالة 04 
ظ الم 77 قرشأ 


فية! 


أزلساة 


تشريع ولز للؤواج 
وأثره الاجتاعى 
للاأستاذ خليل جمعه الطوال 


سمهيجيه يديه 

إن الانسان مد بفطرته ميال يطبيمته إلى تفهم نواميس 
الكون النى تحيط به والوصول إلى عللها وتتائجها ؛ وهو إلى 
جانب ذلك قلما يطمثن إلى نظ معينة » أو يستقر على حالة ثابتة . 
ولعل مسألة الحيئة الاجتاعية كانت أولى المسائل الى 1 كب على 
دراستها .براسة جدية ل الما من الأثر البليغ الباشر فى مشاكل 
حيانه اليومية التى يصطدم مها صباح مساء حتى ليتوه يحملها . 
وإذاكان لا بد من ننيجة مرضية لدراسته هذه التى أعارها مجزّء؟ 
من اهتامه غير يسير » فقد اتتعى إلى أن الجتمع يركز على نم 
واهية لاماشنى البيئة ؤسرعة تضخ مها ولا الأحوال فاستمرار 
تطورها » لغارت هذه النتحة حدما جديداً بل صدمة عنيفة 
ألقت الرعب فى قلؤب الكثيرين من عاماء الاجماغ الذين اتقسموا 
إزاءها إلى ثلاث فرق رئيسية لبكل منها فى الأ وجهة نظر 
خاسة لاتقرها الفرقتان الأخريان وهى : )١(‏ قرقة المتشائمين 
() فرفة الحايدين (©) فرقة التقائلن 

فالفرقة الأولى : ثم الذين تسرب إليهم اليأس من الاصلاح 
فألقوا حل الأمور على فارها واتكفأوا على أنفسهم يتوقمون 
انطلاق رصاصة الدمار الأخيرة التى لا يستطيمون لدرمها سبيلا ؛ 
فنهم من مال إلى الزهد عن عقيدة دينية وأ كت من الميش 
باليسير ؛ ومنهم من أزم عقر بيته يصاب الفجر بتكده ويشحن 
لزمن بزفرات بؤسه 

والفرقة الثانية : وهم سواد الجتمع الأعظم ٠‏ ققد شغلهم 
أعمالهم الشخصية وسعادتهم الوقتية التى راحوا مبتبلون لها 
السواتم كنا طرأت _عن التفرغ للدراسة أحوال الجتمم » ووقفوا 
من تقلب أوضاعه واصطراعها موقن المتفرج فى حومة التتال 
لا يدون رأيا » ولا يدفمون عادية ؛ ولا يتقرون أمر] 


أما النرقة الثالثة يم اين هالحم مارأوه فى جوف هذه النفم 
والأوضاع من البؤسر, السرع إلهم » تأحدث هذا النظرى 
نقوسهم آنا شتى ليست على مستوى واحد من العمق والتأثير؛ 
واذلك هبوا من غنومم واستيقظوا من رقدهم مشمرين للامر 
ليدقعوا عن البشرية عدوانه وليسدوا ثلدة الشقاء قبل أن تنسع » 
فنْهم من استل سيفه وقام بحركة اصلاح عنيفة »كا حدث فى 
روسيا الشيوعية وإيطالا الفاشية . وسهم من زم حد الاعتدال 
فقام يدعو تارة يانه وطورا بيراعه كأ فلاطرن ومور وسبدسر 
وموريس وبراردشو و إبسن و كثير غيرثم من أساطينعلم الاجماء 
ومن كار دعاق هدًا ازعط.فى ا تكلتر! اليوم الكاتب العالى 
الفذ هريرت جورج ور الدى حاءت آراده ونظرياه خلاص 
وافية ضائية وننيحة صادقة سائبة لدراسات سابقيه ومتقدمي 
رعورة ولر 
منف وأز قرابة الجسين كتابا بأسلوب يستهرى القارى 
ويثريه . بميدا عن التقمر والاسفاف » خالياً من اللبس والاسهاموم 
مستبحن اللفظ وزركشة اليارة التى قد تزيد الفكرة تمق 
ويجمل المنىملتانا سقياء وذلك لأنه يكتب مؤلفاته للخاصة والعا 
على السواء » ويدعو لَآران رعاعالقوم ودهاءهمكا يدعو سرأة الناء 
وأمراءثم . وقد تناول فى كتبه ممم البحوث. الاجتّاعية ١‏ 
اصطبغ مها أسلوب الأدب الاتكليزى الحاضر من سياسية وعط 
وتشريحية » ولا سما البحوث الدينية إِدْ تناول كثيرا من مسا 
الدين السيحى وعقائده بمشرط التقد والتجريم ؛ لخردها بطر 
علبيةمن مثلم الستاسق والترهات التى حا كها حولما إتكما 
الدين من القساوسة والزهبان ليجملوا سّبا ذريمة إلى أطاه 
الشخصية وأغبراضهم الدائية . وله في التاريخ مؤلف لم ب 
انيره أن نسج على متواله » لا ترى فيه أنرآً للدعوة القو 
والمسبية الوطنية » إذ هو عدوها الأزرق وخسمهما الأك ؛ 
الجهر والفاء. وما يستوقف النظر ويدل على سعة عليه ومعر 
بنتائح الغلروف والتطورات قبل وقوعها هو صدق" تكبنر 
كثير من الحوادث » فقد تنبأ عن مصير الاشترا كية الحا 
وعن الحرب الكبرى لخاء حدوهما دليلاً عمرصدق تبوءله و. 


أزسالة 


بصيرنه . وعلاوة على ما ضمنه هذه الكتب من الأراء السديدة 
التى قفى في دراستها طول العمر وريق الشباب ققد كتب على 
سفحات المرائد والجلات كثيراً من المقالات التى كان يتتزعها 
من صفحة الحياة اليومية » ومليها عليه مستازمات البيثة الاجماعية 

وخلاصة القول أن ولر يدعر فى ججيع كتابانه « البيولوجية » 
١‏ والسيكولوجية 6 إليمقت الحروب وتحطم لامها المدمسرة وإل 
إزالة الاستعمار والروح الوطنية ؛ وينادى بالحرية والمم والمالية ؛ 
رهو فى دعونه هذه إعا ب يبى” السبيل السوى للحوادث الى لابد 
نن وقوعها في الستقبل القريب 

أما خير كتب ور فى هذا الوشوع وأحدئها فهو حكتابه 
لظولى العصرية 1م010 75ع8800 الذي برى به إلى إيجاد مدينة 
كبرىئةشة لتكونوطا للبيئة الاجناعية بأسرها ووافية بحاجات 
نسعادة البشرية » وقد رشحت مادة هذا الكتاب من دراساته 
خلسنة الأفلاطونية التي تنلفل فى ثناياها واتسم بطابعها . 
وز فى هذا الكتاب آراء طريفة فى الرأة والزواج أعرضها 
لي صفحات الرسالة النراء لا لأمها تلام روح عصرنا وتتمشى 
حضارتنا » ولا لآنها وقت مرن نفسى موقع القبول 
الاستتحسان » بللأطلع جمبور القراء على ناحية جديدة من مناحى 
فكير النربى 

برى ول أن ناموس الطبيعة فى كاثنامها قالم على أن تنوالد 
تكائر» وعلى أن يفترس القوى الشعيف يأنياب محددة وتخالب 
ية طبقاً لنثلام تنازع البقاء وبقاء الأفضل » وما الحياة فى نظره 
' حلبة تتصارع فها الكائنات الية على اختلاف أنواعها 
جنامها فيخرج منها القوى ظافراً متصوراً؛ ويولى الشييف 
بزما مكسورة. وليس ما نشاهدء من فتك الانسان بأخيه فى 
هل أفريقيا وغلات الحند وني جزر زيلندا أو ما عاثله بين 
وب الأسكيمو الني تفتات باللحوم البشرية حيث يقيمون 
كل بوم يحور هائلة من بنى الانسان تتفطر لوا القاورب 
لامدء وتسح لما الميون الجوامد ؛ أو ما نشاهده من نطاحن 
م والشمورب على استعار الأسم التميفة » واقتسام ثروتها ؟ 
ن فتك الحيوانات بعضها يبمض - إلا مظبراً من مظلاعى تناع 


اليل 


البقاء وتوع من حي الطبيعة على الضعيف بإلوت والفناء . وعليه 
فلا سييل لتقدم البشرية ؛ وقد أسبحت مشاكلها تشمل اليز 
الأ كبر من عقول مقكرمبا كثويهور » ؤنيتشه » وبرناردشوء 
ومكلى إلا إذا أستدت أمرها وألقت مقاليدها 576 بشؤونها 
حكوية عالية واحدة تسيطر على هذهالحركة وتبيدهاء لثلا نصيح 
الميئة الاجماعية أشبه بأججة للافتراس . ويم ذلك بمنمها الشميف 
عن التناسل والتكائر وجملها عد الوفيات مته يزيد فى كل عام 
على الواليد زيادة مطردة ؛ وهكذا فلا تمفى حتبة من الزمن 
حتى تصبح اليئة البشرية بكاملها كثلة واحدة مرن. القوة 
متجانسة الأجزاء متاسكة الدرات » ولا يكون بعد مة تنازععلى 
البقاء ؛ الذي يشبه ولر بشوكة فى جانب حق الضعيف والدنية ؛ 
أو حسكة فى لماة المدل والانسانية . 

فواز فى هذا الوضوع يناقض زميله ومماصره برئارد شو 
الذى يذهب الى أن خير وسيلة للخلاص من هذا الضميف عى 
أن ندعه فريسة فى يدي الفوي وتتركه يتمرغ فى حأة الوبقات 
والشرور البلّكة التى ينقاد إلها بضعفه » وهكذا يكو نكن بحث 
عن حتفه يظلفه 

أما كيف يتسنى للحكومة إخراج ما يقترحه عللها من الأراه 
إلى حير الممل فيراه فى. أن مبيمن على الرواج وتجعله شريعة 
مدثية لادبنية» وخاش] لقوائين معلومة تشمن يها ميانة الجتم 
من الضمف والاتملال” 

ويمول بعضهم تمليقا على آراء ولر : إن بعض الناس - 
رأوا أنه يسلهم بشريمته هذه حق الزواج وهو جل مايق لدم 
من ذلك التراث النفيس الذدى ورثه عن تلك الاميراطورية 
الرومانية القدسة ؛ بوم كانوا فها قابشين على زمام السلطنين الدينية 
وللدنية ومن ورائهم عا التغتيش بسراديها الخيفة ‏ وأقبائها 
الوحشة - أخذوا ينسبونه إلىالكفر والالحاد والجنون» لا لأنه 
هتك ستر الدين وخرج على عقيدة من عقائدثم الموهرية » بل 
لآنه أذاقهم مرارة الحق إذ غمز مطاممهم الشخصية » وحاول أن 
بنترع من أفراههم لقمة دحة برون فيها وثم يتشدقرن بمننها 


1 الرسالة 


هيبة الدين وحلاله : وسلاح الايعان وسطونه » ولأنه ليس 
لأكثرم أيضا من حرية الفكر وإنطلاق الذهن مايدركون 
بدكارثة الميئة الاسجماعية التى تنتج من الزواج فى غالب الأحيان . 
ويقول أينا بأن الزواج فى عرفهم ليس إلا رباطاً مقدسا لا تبلى 
-جدده ولا تنحل عقد ته لسيب من الاسباب إلا بإلوت ما دام 
الكاهن ند أعطى الروجين بركته القدسية وربطهما بحباله الآزلية 

فول إذ1 من أشد خصوم البابوية خاسة والكنيسة الرومانية 
عامة - وعى التى يسمها بالكنية الأفلاطونية لا ينها دين 
طبقة أفلاطون الخاكة من الملاقة الشتركة من حيث الرواج - 
لإصرارما على أن الزواج لا يتم إلا إلا كليل الذي ينمه هو 
من الأهية على الامش فقط . 

أما خلاصة ما يضمه من التشريع : فأن يكون طالب الزواج 
بالنا سنا تؤهله لذلك ( الرجل 7؟ سنة ؛ والمرأة ٠١‏ سئة ) مؤديا 
ما عليه من الديون والضرائب القاتونية ء ذا دخل نابت معلوم 
- تحدد الحسكومة نهابته السثرى ب ككنه من أن يميش مع 
زوجه وأولاده عيشة رخية ؛ وذا شخصية فعالة تادراً على العمل » 
وألا يكون يرما عند زواجه » ومكفرا عن الأجرام التى سبق 
أن ارتكها » وبال من اللبذيب درجة عالية . على أن أثم هذه 
الشروط أن يكون كلا ازوجين خالا من الأمراض المدية 
والورائية الل والمنون_والرطان . 

هذه م الشروط الأساسية التىيريد وثز وشمها » ويشترط على 
كلمن طالى ار واج أنيقدم مها شهادة للجئة السؤولة عنه ؛ وهذه 
بعد أن تطالعها وتبحها تمين لما نوما معلوما يحضران فيه لاجراء 
بض الرأسم القاتونية لكل مهما بانفراد عن رفيقه » وبحضور 
الشهود والميزين ... وكل اثتين يتماقدان على غير هذه الكيفية 
يكون عقدها ناسدا بك القانون ؛ وترتب عليهما النكرمة عند 
أول موارد لما مبلثا مقرراً من الال يدقمانه للخؤيئة حتى يبلغ 
المولود سن الرشد ؛ وذلك لقاء عنايتها به » وغمالا لستقبله » 
وجزاء لتحدمهما القانون » وذلك بعد أن تمنمهما من أن يتناسلا 


ره نانية 


الللمروء 


لايحق للزوجة فى حالة زواجها من الرجل زواجا مدي 
الشريعة الوارية أن تطلب طلاقها منه إلا إذا أقامت عليه البينة 
أنه سى” الللق فظ الطباع يعاملها معاملة قاسية » أو أله قازر 
لفراشب! ومنصرف عن الاهةام يأمرها إلى المكر والدعارة 
والفسق » إلى ماهتالك من السفات الستنكرة ؛ فتى توافرت 
هذه الأسباب أو بعضها يتقيد كل من الروجين برفيقه مدة معأومة 
تم الطلاق . ويحق لكل مهما أن يتروج ثانية يمن بريده . على 
أن وز لا عيل حقيقة إلى الطلاق ؟ وذلك ا ينتج عنه للأسرة 
وهى التى تكثل الحيثة الاجماعية بأصفر أشكالها -- من وخم 
الموافب التى تفت فى عضدها ويجملها مشوشة النظام ؛ مقكة 
الأوصال » واهية اأروابط الى ترتبط مها أنرادها ربط مما ؛ 
ولكنه يستحسنه فومثلهذه المتاسبات الاشطرارية » والأحوال 
الشاذة لمله أن ما ينتج عن خدامه من تنفيص حياة الزوجيز 
الزواع القت « المتمّ 0 


ببح وز < التمة » فى كتابه : « الطوى المصرية 
100113 وض أن يراوج اثنان لمدة أربع ستوار 
أو خس مثلا وبمدها يكون لما الح فى الانفصال أو فى جديا 
ثانية على ألا يكون لما المق فى التناسل فى مثل هذا النوع م 
الزواج الؤقت 
مساواء اللرأم بالرمل 


تقول وز إن مساواة الرأة الرجل وعدمها من الأمور الرئيد 
الى كانت ولا تزال مثار البحث والاختلاف بين كار العام 
والفلاسنة . فد ذهب أفلاطون قديا إلى أن الرأة خلة 
وه غاية بنفسها وموازية للرجل فى القوق والواجبات » و 
أنها حرة فى جيع أمورها وتصرفانها لا فرق ينها ويين الر- 
إلا فى الجنس سب » قباب العمل والتناقس على الجا والثر 
يجب أن يكون مفتوحا على مصراعيه للجكسين على السر 


الرسالة 


١. 


م أنه أباح للمرأة التى فى الطبقة الجماكة حى ممارسة الألماب 
الرياضية والتدرب على مل السلاح فى سلك الجندية . ولكن 
أرسطوطاليس ذهب إلى عكس هذا مدهب وقال : لم تخلق الرأة 
إلا لتحفظ النوع من الفناء » وإن همي للرجل إلا أمة صاغرة 
سير بارادته دون أن يكون لها حت الاعتراض عليه ؛ نهو 
بتكر على أفلاطون مساوانه للجنيين بلهجة شديدة ملؤها المزء 
بالاستخفاف . أما هو وإ نكن له مذهب ثالث وسط ين هذن 
لذعبين إلا أنه يفض ل النظرية الأفلاطونية على نلك الأرسطوطاليسية 
لتي يعيب على المرب خاصة وعلىالشعوب الشرقية عامة شدة تعصبها 
دا والعمل مها لماعم فيه من التآخر والاتحطاط »على حين أن 
بشعوبب. النربية وهن الت تعمل بالنظرية الأفلاطونية قد قطمت. 
وطا بسيداً فى مشمار الدنية 

يحمل ولز على العرب مثل هذه الجلة الشمواء كشأن غيره 
نالشع وبين الدين يحاولون إفساد النارريعضالعربي والنيل من الدنية 
اسلامية التى ظلت تسود العام مدة من الزمن ليست قليلة ؛ وهر 
درى أن أوروبا بأسرها قد أخنت نضيق قليلا قليلا من نطاق 
ماواة الرأة بالرجل بعد أن أطلنت لحا المنان إلى جانب الرجل 
:5 قرن ونيف » وذلك لا اتفمست فيه من فساد الأخلاق 
تمشية من أن يتسرب هذا الداء منها إلى بنها . أجل لو عرف 
!١‏ وأشباهه ودرس البيئة المربية لانصفهم ونا عاب عليهم 
دة حافظهم على الرأة 
لرأة والعمل 

برى ول أن الرأة خلقت شيفة الجسم والتركيب لاتقدر 
, حمل الأعمال الشاقة ومنراولها كالرجل » وأن الطبيمة إها 
مها هذه الكيفية لتقصر مهمتها على إدارة البيت وتربية 
طفال ؛ فملها أن تنصرف بكليتها حو هذه الغاية السامية 
, خلقت لما ء وأن تجمل سعها موجها نحو إغراء الرجل 
له على الزواج مها » وبذلك تصبح شريكة له في سراله وضرائه 
ساهمة ممه فى حلو الحاة ومرها . أما إذا وكلت أعن بدا 
الة أطفالها إلى من يقوم سبما حت إشرافها وكانت فها مواهب 
سرة على العمل والتفوق على الرجل فلا بأس من أن تمارس 
كفؤ له من الأعمال على أن يكون ذلك لما من الأحوال 
اذة لاقاعدة مطردة . قواز فى هذا الوشوع يتف موقتف 


الجيرة والتردد وهو أيضا كا بشاهد القارىء يخالف آراء, السابقة 


بعض الخالفة فى شدة تحفظه ‏ ل 
الرأة والمسلوم 


ينظر وار إلى الأمومة نظره إل وظائن المكومة » واذا 


بريد أن تدفع الحكومة لا عند كل ولادة مبلئاً مقرراً من 


ألا يزيد بزيادة ماتلره من الأولاد» وتيق مستحقة لهذا البلمحتى 
يلغ أسنر” أولادها سن ارشد» وذلك لي تصرنها عن التطلع 
إلى الرظائف الدنية . وعى سبذء الطريقة أين؟ تشجع على الزواج 
اولئنك الذين يححمون عنه بسبب الفقر وتتقد من وهدة الشقاء 
والبؤس الأرامل اللواتى ينفصان عرى الحياة الزوجية بموث 


أزواجمن ولا يكون لمن من الال مايقوم بأودهن وأودأولادمن 


حيث يصبحن فرية تنتاشها غالب البؤس وبرائن الفقر » 
أو يطوحن” بعفافهن وشرفهن فى سوق الدعارة والوبقات 
ولولز عدا ماتقدم آراء متطرفة فى شيوعية النساء وفى النظرية 
اليرجينية أو التأصيل لائرى ضرورة (اتبسط فها لآمها تنبو عن 
الذوق العرلى الذى ف تفسده الحضارة الغربية بعد 
مين جمه: اللوال 


فجن التألييف والث رصم والنشمر 


مولفريا الؤاستاز كر فير أثر عرير 
سيرة حليلة من سير الزعامة الشعبية وصفحة رائعة من 
سمف المهاد القوى خلال ألقرن الثامن عشر حتى ذاتحة عهد 
تمد على عندما اجتمعت كلة الشمب على اختيار ملك الحبوب 
حد الأسرة اللكية الكرعة 
والكتاب مزين بالصور التاريخية 
ثمنه ٠٠‏ قروش عدا أجرة الريد 
ويطلب من اللجنة بشارع الكرذامى رتم ١‏ 
ومن الكاتب الشهيرة 
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لمرلاب والتليج 
- لاوا 
للااستاذ مد سعيد العريان 


سم يلي نم 


البلور الثالى مع عام الراقعى 

هل كان للراقى َخير: فى الذهب الحديد الى ذهب إلند 
عند ماشرع يكب 0 تاريخ آداب المرب » ؟ 

وهل كان يعنى مايفمل حين احرف عن المدف الذى كان 
بسى إليه فى إمارة الشعر إلى النجى المديد فى دنوان الآأدب 
والاانشاء ! 1 

ه لكان عن قصد ونية أن يتخسكى الرافى عن أمانى الشباب 
"وأوهام الصبا وأخيلة الفتيان وأحلام الشعراء » ليقف نفسه على 
العربية وتراث المربية يستبطن أسرارها وينوص على فرائدها » 
وعلى الارسلام وأبطال الإسلام يكشف. عرن مآثرمم وبنشر 
ارم ؟.. 

الحق أن الرافى لم يكن له رخيرة في ثىء من ذلك ولا كان 
يعنيه ولا توجهت إليه نيته ؛ ولكنه أل تاريخ آداب العرب 
لأنه وجد فى ننسه رغغبة إلى أن يؤل فى تاريثم آداب العرب » 
وكتب فى إتجاز القرآن لأن إيجاز الفرآن باب فى تاريخ الأدب ؛ 
فلنا أخرج كتابيه إلى الناس لم يليث أن ارند إليه السدي مما 
يقول الناس ؛ فاذا مو عندهم أديب ليس مثله فى أدياء المربية ؛ 
وإذا هو عندثمكاتب من الطراز الأول بين كتاب العربية » وإذا 
هو ساحب القل الذي يكتب عن إمجاز القرآن فيعجز » ويتحدث 
عن الإسلام حديث الؤمن إلى الؤمن » حديث قلب إلى قلب 
ليس يدهما حجاب فكل ما ينطق دين . . 
كا اكتشف نفسه . 

وهنا بدأ ارانى الكاتب الذى يعرفه اليوم قراء العربية » 
على حين أخذ الرافي الشاعى يتصاغى ويختق رويد ويد حتى 


. ووحد الرافني 


نسيه الناس أو كادوا » لايتحدثون عنه إلا كا يتحدثون عن 
شاعى استمعوا حيئا إلى أغاريده المذاب ثم ترك دنياهم إلى المالم 
الثانى ليتحدث إلهم من صفحات التاريخ . . 

دغر ازاكى من ون أن عليه رمن يؤدسها إلى أدياء 
الجيل ؛ وأن له غاية أخرى هو علها أقدر وما أجدر ؛ ْمل 
الهدف الذي يسمى إليه أن بكون لمذا ألدين حارسه وحاميه ) يدفم 
عنه أسباب الزيغ والنتنة والضلال؛ وأن ينفخ فى هذه اللغة 
روعا من روحه برِدُما إلى مكامها ويرد عنها » فلا يخترىء علها 
محتري' ولا يئال منها نال ولا يتندر بها ساخر إلا انبرى له سيدد 
أوهامه ويكشف عن وشيلته . 

حونظرفما بكمب الْكتاب فى المرائد » وما يتحدث به 
الناس فى الجالس » فرأى عربية ليست من المرية » هى عامية 
متفاسحة » أو صحمة مستعربة » محاول أن تفرض نفها لغة على 
أقلامالتأديين وألستهم » نقر فى نفسه أن هذه اللغة لن تمود إلى 
ماضها الجيد حتى تعود ( الجلة القرآنية ) إلى مكائها مما يكتب 
الكتاب وينثىء الأدباء ؛ وما يستطيع كاتب أن يشحذ قف 
لداك إلا أن يترود له زاده من الأدب القديم . 

وعاد الرافي يقرأ من جديد بنظر فيا كتب الكتاب وأفث 
النشئون فى مختلف عصور العربية ؛ يبحث عن التعبير اللجي! 
والعبارة المتتقاة واللفظ الحزل والكلمة النادرة ؛ ليضيفها |[ 
قاموسه الحيط ومعجمه الواق » فتكون له عونا على ما ينشى' مر 
الأدبالجديد الدى بريد أن يحتذيه أدياء العرية . 

نا 

هذااسبب مما عدل بإرافى عن مذهيه فى الشعر إلى مذي 
الجديد فى الأدب والانشاء . وئمة سبب لخر كان الراقى يصي 
بد كثيراً لمن يمرخه : ذلك أله كان برى فى الشمر المربى قيو, 
لاتنيح له أن بن بالشعركل مابريد أن يعبر به عن نفسه الشاعرة 
هكذا كان يقول هوء وأقول أنا : إنه كان سجر أن يسب 
قسيدة من الشمر ماكان يستطيع أن يكتبه ومهولة ويسر مقا 
من مقالانه الشعرية الرائعة ثعة التي يعرفها قراء العربية فيا قرأ 
للرافى . والحن أن الرافي بطبعه شاع قى الصف الأول ه 
الشمراء » لا أعنى الشمر النظوم : فذلك ميدان سبقه 0 
من شعراء العصر ء بل أعنى الشمر الذى هو التعبير اميل ٠‏ 


ارساة 


١ةءه‎ 


خلجات النفس وخطرا تالقلي ووحى الوجدان ووثبات الروح , 
ولقد كان - رحه الله - بما فيه من اعتداد بالنفس » يكتب 
المقال الفنى السنوع فيقيس لفظه بمعتاه وبريط أوله بآخره ويجمع 
بين أطرافه كلما ينض به قلبه من معانى السرور والأم » والرحاء 
واليأس» والرغبة والحرمان ؛ فإذا فرغ من إنشائه جلس يترثمبه 
ويعيده على سممه الباطن » ثم لا يلبث أن يلتفت إلى جليسه قائلا: 
« أسممت هذا الشمر ؟ أرأيت شاعياً فى العربية يملك من قوة 
البيان ما يجمع به كل هذه العانى فى قصيدة منظومة -.- ؟ »6 

هذه السارة التى كان يسممها -جلاء الرافى كثيراً » تسر 
لنا قول الرافي إن فى الشمر العربى قيود؟ لا تيح له أن ينخلم 
بالشم ركل ما بريد أن يعبر به عن نفسه الشاعرة ؛ أو تؤيد ما أدعيه 
أناء من أندكان يشعر بالعجز عن الابانة ع نكل خواطره الشمرية 
'فى قصيدة من النظوم ولا يعجزه البيان فى المتثور . نمم »كان 
شعر الراقعي أقوى من أداته ؛ وكانت قوالبه الشعرية تضين عن 
اشعوره . . 

أفترى ف العربية شاعس؟ يستطيع أن ينظلم ورقة واحدة 
من < أوراق الورد 6 فى قسيدة منظومة دون أن بتحيف المنى 
ويختل اليزان؟ 
٠‏ لا أحسب أن الراف ىكان يمنى ما يقول حين بزعم أن القيود 
فى الشعر المربى من أسباب السْعف فى الشمر ؛ فهو نفسه لم يكن 
يستطيع أن يجهر مهذا الرأى ؛ بل أحسبه في بمض تقدانه الأدبية 
أتكر مثل هذا القول على بعض الأدباء وراح يهمه يمحاولة 
انض" من قدر الشعر فى العربية ؟ فا أرامكان يقول ذلك إلا 
نسيرا عن معتى تأنى كبريازه الأدبية أن يصرح به . 

مدنا 

ذلك هو السيب الثانى الدى عدل لرافعى عن الاستمرار 
قرض الشمر ممتي به مقصورا عليه . 

مجر الرافني الشمر هجر بان بمد أن أعخذ لنفسه هذا 
لذهب الجديد » ولكنه لم يجمل إليدكل همه » وأيجه يقليه ولسانه 
إلى الحدف الجديد , فلا تقول الشعر إلا بين الفيئة والفيئة إذا 
إعته داعية من دواعى النفس أو من دواعى الاجباع . وسئرئ 
ليا سيق بعد » أنه.قد سبا إلى الشمر ثانية عند ما مس" الحب 


قلبه واتفدت جذوته فى أعصابه سنة 1557 ؛ فدعته.نفسه ؛ 
وعتد ما اتصل بلاط الاك واد - رجه الله - سنة 31# 


فدعته داعية الجاعة . 


عريثُ الفور 

قت إن الرافى بطبعه كان شاعياً » ولكن شعره كان أقرى 
من أدانه » وكانت قوالبه الشعرية تضيق عن شعوره فرع إلى 
التثر القنى . وقلت إنه كان برى إلى أن يعيد ( اللجلة القرآثية ) إلى 
مكانها مما يكتب السكتاب وينشى"' الأدباء لتبود اللنة على أوخها 
فصيحة جزلة مبيدة ؛ وإله أضة خلى نفسه أن يكرن وذجا-ق 
هذا الأدب الجديد يحتذيه أداء المرية . ونست ف القال 
السابق أن الراف ى كان على نية إسدار كتاب مدرمي ماء (ملكة 
الانشاء ) يكون عوئا للمتأديين وطلاب المدارس على الاقتباس 
لاجادة الاانشاء . فكل أولئك ما دنمه إلى إصدار كتابه 2 محديث 
القمر » من بعد ١‏ 

كتاب « حديث القمر» هو أول مائشر أرافى من أدب 
الانشاء ؛ أصدره بعد كتابيه : تارييم آداب العرب ؛ وإتحاز 
القرآن. . وما بى أن أصف حديث القمر لقراء المرية » نهو 
مشبور متداول ؛ وهو شرب من التثر الشعرى » أو الشعر 
الثرى ؛ يصف من عواظف الشباب وخواطر الماشق وما إلهما 
في أسلوب خنى .مصنوع أحسبه. لا يطرب الناشئين. من -قراء 
المربية فى ذه الأيام » إلا أن يقرأوه على أنه زاد من الائة » 
وذخر من التعبير اميل » ومادة لتوليد العانى وتشقيق الكلام 
فى لفظ محل وأسلوب بلبنخ 

ومرء. هذا الكتاب كانت أول الهمة للرافي بالنموض 
والاسهام واستثلاق المبى عند قريق من المتأديين ؛ ومته كان أول 
زادى وزاد قري قكبير من القراء الذين نشأوا على غمرار فى الأحب. 
لا يعرفه ناشثة التأديين اليوم 


« * + 


0 0 1 
سوه فى از رب 


أتما إذ وسلت إلى هذا الكان من للرع الرافى ذاني أسأل 


كءو1 5 ْ ارسالة 


تفسى : تمن أخذ ارافي مذا الذهب فى الكتابة » ون تأثر 
من كتاب العربية القّداى والحدثين ؟ 7 

هذا سؤال لا أجد جواد فها حدثنى به الرافى أو أحد من 
أهله وحابته ؛ وما أستطيع أن أثبت شيئًاً فى هذا القام يتمد 
عليه الباحث .وأ كير ظنى أن الرافى نفس ه كان لايعرف أستاذه 
فى الآأدب والانشاء ؛ فا كان همه أول همه أنف يكون كائباً 
أو مندثاً » ولك نتطورات الرمن هى ردته من هدف إلى مدن 
وألامته أن يكون ما كان . وقد قرأ الرافى كثيراً وأخذ عن 
كثير ؛ قدهه فى الكتاية من صنع نفسه © وهو ثمرة درس 
طويل وجهاد شاق اختلطت فيه مذاهب عذاهب وطاول عليه 
أدياء وأدباء من كتاب المربية الأولين . ولكنى أجد من الفائدة 
هنا أن أشير إلى اثتين من أدباء العربية كان يقرأ لما الرافى أ كثر 
ما بقرأ إلى آخر أيامه : ها الحاحظ وصاحب الأثانى » وكان 
يسجب بأدمهما ويعجب لاإ حاطتهما ميا لاينقغى و إيجابا لاينتعى ) 
وكان لابد له حين يهم بالكتابة بعد أن يجمع عناصر موضوعه 
فى فكره أو فى مذكرته - أن يفتح جزءآ من الأغانى » أو 
كتاباً من كتب الجاحظ يقرأ فيه شيئا مما يتفق » ليميش فترة 
ما قبل الكتابة فى جو عربى فصيح . 

وما لا يفوتتى إثباته فى هذا الجال أن محلة ( الحلال ) قد 
استفتت أدباء العربية بوم منذ نوات ؛ فى أى الكتب العربية 
تعين الناثيء الأديب على مادته ؟ وكان للرافى فى هذا الاستفتاء 
جواب لا أذكره » أحسبه يفيه الباحث عن الصدر لأدب الراني 

وسععت الرافى مرة يقول : «إن كلة قرأسها لفكتور هوجو 
كان لها أثر فى الأساوب الأدنى الى اصطتمته لنفسى ؛ قال لى 
الأستاذ فرح أنطون مرة : إن لموجو تمر جيلا يعجب به 
الفرنسيون كل الاتجاب » قوله يصف الماء ذات صباح: 
وأصبحت السماء صافية كأتما تمسلها اللانكة بالليل © 

قال الرانى : 2 وأتجبنى بساطة التبير وسهولة المنى » فكان 
ذلك حذوى من بعد في الانعاء » 

أنندى بهذا أنتا عرفتا واحدا من شيوخ الرافي فى الأدب 
والانشاء ... ؛ 


« شيرا » 


0 سعي الهربازر 


هكذا قال زرادشت 
للفبلسوف ال وطالى قر دربيك تتم 


ترجمة اللاستاذ فلبكس فارس 


جب هوم 


تيد البو 8 

منالك جزرة القبور » حزيرة الممت والسكون »؛ وهتالك 
أيناً أحداث شبابي » فلأحلن” إلبا إكليلاً من الأزام الخالدات 

هذا ناجيت نفسى » تقررت أن أقتحم الثمر 

با لصور الشباب وأشباح أحلامه ‏ بالتحتلات القرام ! 
!لأويقات الحياة الاالهية ؛ لقد تراميت سرينا إلى الزوال» 
تأصبحت أستم رض ذْكريانك كا أستعرض خيالالأحبة الراقدين 
فى القبور . 

إن تفحات الطيب تبي منك يا أعن الضيمات فتروح عن 
قلي وتستقطر مدامى : إنها لنفحات تستئيض قلب العالم وحيداً 
على المباب . 

أنا النفرد أرانى أغنى الناس وأجدرثم بالنبطة لأأنك كنت لى 
نوما أينها الذكريات ولمّا أزلأنا لك ؛ ققولى لى : على م" تساقمات 
مراتك الذهبة عن أغصانها ؟ 

إنى لم أزل منبتا لنرامك الدى أورثتنيه ب أيام الشباب, 
وبذكرك تنوتر فضائق بمد وحشتها بمديد ألوانها الزاهية 

وآسفاه» ماكان أولاك بأل تفارقينى,أينها الأيامالساحرات 
فقد اقتريت إلىء وإلى شهواتى لاكاطيار يسودها الذعى ب لكاطيان 
تستأنس بالوائق بنفسه 

أجل لفد كنت معدّة مثلى للبقاء على المهد إلى الأبد» 
ب أوبقات الشباب » وليس لى أن أدعوك غائنة وقد وسفتك 
الأويقات الا لهية .لقد ميرت سراعاً أينها الأويقات الهاربات 
وما هربت مى ولا أنا هربت” منك » فا أنا مسؤول ولاأنت 
أيض) عن خيائتك وعن خياتى 

لقد أماتوك طلا لقتدى » با أطيار آمالى وصوبت الشرور 


2# هذا التثيد يقع فى الكناب بعد نعيد الرقس , 


الزسالة و1 


سهامها محوك لتصل مخضبة بالدماء إلى قلي فأصابت هذه السهام 
مقتلاً منى لأنك كنت أعز ثىء لدي بل كنت كل ما أملك » 
اذلك قفى عليك بالدبول فى صباك والزوال قبل أوانك 

لقد مسوّيت السهام إليك وأنت أننم من الحرير وأضيف 
من أبتسامة محوها نظرة قاسية 

فليسمع أعدانى ما أقول : 

- إن الفتل أخف جرماً من جنايتك على » ققد سلتموى 

ما لا قبل لى بالاستعاضة عنه بشيء » ذلك ما أقوله نكم » أيها 
الأعداء . أفا قتلم أحلام شيالى وحلم دون إتالى عمحزانى ؟ 
لقد سلنم منى تفكيرى ء وهأنذا أجل هذا الامليل لتذكاره 
حاملاً سمه لمنتى لسك » أمها الأعداء؛ لأنتم قصرتم مدى أبديق 
ا ا 0 
لى أن أنظر إلى هذه اللأبدية إلا لحا لأنها توارت عنى بطرقة عين 

وأ ساعة ناجتنى فبها طهارق قاثلة : 

# يجب أن نكون جميع الكائنات إلهية ؛ وأنت أرسلتٍ 
ليه الأشباح المدنسة » يا أيامالشناب ؛ فاتقضت تلك الساحة وعادت 
حكمة الشباب تقوللي : ( يجب أن تكون جنيع الأيام مقدسة فى 
لظرى ) وما هذه الكلمة إلا كلة الحكة الرجة.. وعندثذ يتم 
ها الأعداء كولم ليالى راحتى إلى أرق وموم » فان توارت 
هذه المكة الرحة ؟ 

لقد كنت فبا مضى أتوقع السمادة قأرسلم على طريق بومة 
مروعة مشثومة فتبددت أماني المذاب 

نذرت بوما أن أريجع ع نكل كرامة ‏ ول مكل ما حولى 


لى قروح ؛ فأأن مضبت مخلصات نذورى الطاهرات؟ 


لفسد صيرت على سبيل السمادة كنيف البسر فرميم على 


لريق الأعمى كوم من الأقذار فأسبحت كارها للطريق القديم 
إدى تلمسته . وعتد ما توسلت إل القيام بأسمب أعمالى » عند 
! تمكنت من الاحتغال بالانتصارات الى تنلبت فها على ذاني 
هبتم يمن يحبونتى إلى المتاف قاثلين بأنتى أوقمت مهم أشد الآلام 
ا والمق أنسي لم تنقطموا عن تشريد خير الماملات فى قفيري 
,محويل جناها إلى علقم مير ؛ ولي أرسلم إلى إحسانى أشد 


النسولين إلهاحا ودفمتم أمل الفحة ليطوفوا بإشفاق وعكذا فلم 
من فضليتى وي ممنعة بإيعامها 
وكنت كلا قدمت أقدس ما عتدى مخرقة التضحيه تسارعون 
فتقوام إلى إحراق أدسم ذبأت لتتصاعد أبجخرة شحمها مدنسة 
خير ما قدست 
وطمحت نوما إلى الرقص متمالا بذ يفنى إلى ماوراء السبيع 
الطباق فأفسدتم عىأعر النشدن لدى » فرفم عقيرته نه بأفظم الأناشيد 
وقررع أساتى بننات الأبواق المزينة اليا كية 
لقد كنت قائلا أمها النشد البريء » إذ غدوت آل في يد 
النسدر فقضت. ننانك. على لخشويى. يننا كنت أنبيأ للقيام 
بأروع رخصى 
وما أنا بالعبر 7 أسمى العاتى بالرموز إلاعند ما أدور راقصاع 
لذلك يمرت أعضائى عن ظ أددع اموز 0 ٠‏ فأدم على 
وامتنع على أن أبوح بسر آمالى . لقد مانت أحلام شبانى وقندت 
معانها امعزيات 
إنى لأيجب لتحملى هذه المدمات وأتجب لسبرى على 
ما فتحت ف من جراح » فتكي أمُكن أروحى أن تبعث من ' 
مثل هذه القيور ؟ 
أجل إن فى شيثاً لا تنال منه السهام مقتلا ؛ ولا قبل لأحد 
بدقته لأنه حوح السخور عنه تحطام » وما هذا الشىء 
إلا إرادنى ؛ والارادة تحتاز ع احل الستين صامتة لا ترهبا 
حول وتنير . إن إرادكٍ قدعة لا ثى ندفع قدى إلى السير فعى 
القوة التصلبة التمالية عن الفتاء 
ليس ف من عضو لا يصاب إلا قدي السائرة إلى الأمام 
تدفعها هذه الارادة الثابتة الصامدة التجلدة التى يخترق الدافن 
دون أن تنطرح نحت لحودها 
إن فيك وحدك ! إرادق يصمد ما لا تدده أيام الشباب » 
فأنت لاتزالين حية وفتية تملأك الآمال » تجلسين على ركام الدافن 
وقد طبع الزمان عليها قبلاته الصفراء . إنك لن تزالي أبتها 
الإرادة هددّامة لجيع القبور » فلام عليك با إرادتى » لآنه لابمث 
إلا حيث تكون القبور 


هكذا تكلم زارا 5 


00 
تيلشاسى قارس 


خرءه١ا‏ م 8 اأزسالة 


سنا ذكراسقا ف لتائيبى 
سم يه ودود 
ةا - صرت فى راهز ابن ألو ب أقرا 
( أعظر ممروحة ف الدنيا) 

فى ( ثمرات الأوراق ) : قال أنو الفوارس بن اسرائيل 
الدمشق : كنت بوماً عند السلطانسلاح الذين بن أبوب » عضر 
وهداياء انا جلى أخرج 
من كه.سريوحة بيضاء عليبا سطران بالتَّسَف ”© الآحر وقال: 
الشريف يخدم مولان! السلطان ويقول : هذه الروحة ما رأى 
السلطان ولا أحد من بنى أبوب مثلها » فاستشاط السلطان صلاح 
الدين غضباً » تقال الرسول : يا مولانا السلطان, لا تسجل" قبل 
تأملها » وكان السلطان صلاح الدين ملكا حلما نتأملها فاذا علبا 
مكتوب : 


رسول ساحب المديئة ومعه قود 


ساد من فيه سائ المذنطّرا 
شلتى عضاية لوعن صرت ف راحة ابنأم 001 


ذإذا هى من خوص التخخل الذى في مسحجد الرسول تقبلها 


السلطان صلاح الدين ؛ ووضعها على رأسه ؛ وقال لرسول صاحب 
الدينة النبوية : صدقت فيا قلت" من تعظم هذه الروحة !!! 


١54‏ - ل كلنى ابر على اهار 


بحر من قد دان باختبار 
ولازلت” 0 
وصباح أي لضوء نهار © 
وإذا ما غدا النسيي” دللى لم حنى إلا على الأزهار 


(1) الفود ( بنتح القاف وسكون الواو) : الخيل أو جاعة منها 
(5) العف : ورق النخل 
() «وصباح» أى وأى صاح . والسرط على مثلهذا هر العطف على 
عائن الحذوف ونت (الكتاب) وهو لألى دؤاد : 
أكل اسرىء مين امأ وار توقد بالليل ثرا 
ومن ( أمثلنه وهوم نأمتالهم ) : ماكل سوداء مرة ولاكل يتا ءشحية 


أمها الفاشل” اذى قد مداق 
شكر اند ما أنيتة وحازاك 
أ ركز أفاد أى” تمارم 


هذى لسار 


٠٠١‏ - الشفل للقلب ليس الشغل للبردم 
المباس بن الأأحنف : 
تسل بالشئل عنا ما تكلمنا 
الشثل القاب لين الشثل للدت 
قال أو الفرج الأصفهاى ملاتا من أمور الدنيا 
عُوها ذكينا لا رمو وت آنا نعل يونا انيف الضر 


> حدم الرابين كا بتر اشام 


نقل ابن الجوزى عن بعضهم قال : 

تك لاريتي : ألا تليسين الملى ؟ 

الت : لاء لأنه يستر الحاس نك يستر القبائج 
ان الررى : 


وما الل إلا زيتة القيصة 
وأكذينا كا الخال نوكر 


يتم من حسن إذا الح نقصّرا 
كسنك ل يحتج إلى أن زرا 
0 - كلا لى الربوى سوا 

إن زريق القدسى 

كل من جشت 7 أبتنى 
يتشكى شكيى ٠‏ كلنا فىالموى سوا !!! 

0 # وت رمث العيود, نع القلوس 
فى ( دبوان الماتى) : عن ألى عكرمة قال : أنشدت أعررايا 


قرل جرر : 


عنام دوا 


أببدّل الليل لاتسرى كرا كه 


أم طال حتى حسيت الليل حيرانا ؟ ! 
شده من قولى » وأنشدق : 
7 6/ 
وقكصره لنا وصل الحييب 
تناولنا جتاه مرك كرمع 
على الشكوى ولا عد الذنوب 
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فترجت الميون عن القاوب 
فلت : زد فسا رأيت أظرف متك شمر . ققال : حسبك 


ازسالة قمنةلا 


4 - فين غلبا تمزف ؟ 
ل افون الكن سيد 
إن النوانية جنة ريحانها تف الحياةفأينعنهانمز ف؟00 
اولا ملا حاتي" ماكانتلنا دنيا ند بهاولا نتمراف 


٠‏ - رواء الليسى التبسس 
0 حتى 
يمطلحا ؛ ويقول : دواه اللنس المنس . 
-- مابهام الشطان. بين الحطان, ؟ 
رأى أبو نؤاس غلاماً جيلاً يعثى فى بعض السكك ققال له : 
ماتصتع الحور بين الدور ؟ 
فقال الصي : مابصنع الشيطان بين الحيطان؟ ! 
- الى فى عي ونم السماع 
بكر بن التطاح : 
ترام ينظروات إلى المالى ك نظرت إلى الشيب اللاح 
يدون اليون إل" رار كأنى فى عيونهم السما 
وهذا بديع فى حسنه » بليغ فى تشبهه 
- ل كر أصمو, يقر سوالك 
أنشد رجل الفرزدق شمرا ؛ وقال : كيف تراه ؟ 
تقال : لقد طاف ابليس بهذا الشمر فى الناس فم يجد أحق 
يقبله سواك 
0 - الما سروه حبق 
قال الماحظا في ( كتاب الحيوان ) : حدثنا حاد بن ساهة 
قال ذكان رجل فى الجاهلية ممه محجن يتناول به متاغ الحاج سرقة 
فاذا قيل له :سرقت قال :ل أسرق إعا سرق حجنى . فقال ماد : 
الو كان هذا البوم حيا لكان من أسعاب أَبي حنيفة 7 . 
لاسا داوف ف ومزمار وفقَئ ساديم 
ابن سيد الناس : 


)0 تزف عنها * تتصرف عنبا . والزاى تكسر ونضم 
(0) عدو لأسماب الرأى , الفياس يفول ٠ ٠‏ 


أرأيت قط علدة علاو ؟ 1 
كع ارا اتقلع وصل 
قيل لأعررا ىكان 55-5 فى حدثه #أما لحدئك هذا آخر 
قال : إذا اتقطع وصلته . . ١‏ 
1١‏ - فر مارك بالشمال فأئم بالبهين 

فى ( نزمة الألباء فى طبقات الأدباء) للأنبارى : حكى 
أو ذكرياء ( اديز ) أن التنى كان بواسط جالاً وعنده 
إبنه مسمّد دما وجاعة يقرأون عليه ذورد إليه بمض التاس 
فقال : أريد أن مز لنا هذا البيت وهر : 

زارئا في الظلام يطلب سر .فاقتضحظا بتورمفهالظلام. 

فرفع رأسه وقال : يا محسد » قد جاءك بالعمال فأنه بالمين 
قال : 
التجأنا إلى حنادس شئْرر سترتنا عرد أعين اللؤام 

قال أبو الجوائز ( الحسن بن على الواسطي ) : ممبى قول التنزى 
واد قد جاءك بالشمال فأنه بإلمين أن اليسرى لا باعل 
وبالمنى ذ م الأعمال » فأراد أن المنى يحتمل زياذة فأوردها . وقد 
ألطف التنى فى الارشارة ؛ وأحسن ولده فى الأخذ 
الهسار ل 

سأل الأعمش أي حتيفة عن مائل تأحاب 6 قال الأعمش : 
من ابن لك هذا ؟ 

قال : مما حد نا 

فقا : باممشر الفقهاء » أثم الأطباء وحن الصيادلة 


دنومزمار” ونئمة شادنت30) 


ك2 نتم ارو/طماء ون 


)١(‏ الدف ؛ بشم اليال وتتحها 


السب اتات 


ااانا كايا 


الاك ولت لت 2م 
ا 
س١‏ كنات المرية لشيرةً 


٠زها‏ ازسسالة 


كتاراث مى أرس الرافعى البنت يامَولى الدعا لجاب 
0 2.002 إخظ علها سمة الشباب 
أغاى الثضييه 5 0 0 
وافتح على أولادي الأحباب 

ةلم بوفق شاعى من شعراء المرية توفيق الرانى فى تأللِف من راح ان لنيط وللكتاب 


الأناشيد » وثم يكب لنعيد وطنى أو طائتى من الدبو م والشجرة 


والانجام مع الأمان ما"كتب لأناشيد الرافى ؛ فكان بذلك ذايترأ الفيط وذا الألواما هياإلل د 500 
حلفا أن:نسيه « شاع الأناغيد » 


وهذا نشيد الكثاقة الصرية « اسابى ياعصر » » ونفيد يامخلة الفيط احذرى الثرابا 

شباب الوفد «حاة الجى ٠‏ » وثبدالشبان االسلين ؛ ونعيدبت 5 ا 

اليل » ونعبد ثلامذ المدارس الثانوية «عداً عدا مدرستى» يا نمحة الغيط احذري الذثابا 
من تأليف الراذ اثرة على كل لانهفى كل ا 

0 لرانى , وعي دارة على كل لان'فى كل ياصاحي القيط احذر المذايا 

حفل أو 

. وعرف الراقى للفه هذه المزة الى فاق..بها شعراء العربة من الريا 1 والفقن والخرايا 


عامة فى باب هر من الشعر فى هذا العصر ملبة وقوامه ,» 


تأجم أسه على إخراج ديوان «أغاني الععب» يضم فيه لكل إن الريا ليس نا مُباحا هيا إلغيطك : سقها :حا حا 
جماعة أو للائقة دن طوائف الثمب تثيداً أأوأغدة عمربية تنطق 


خنواطرها وتدبر عن أمانيها ؛ وقد جرى الرافى في هذا اليدان إاك أن مذّكر لي (اللحواجا) 
شوطاً بعيداً » وأتجز طائفة كيرة من أغانى الشعب نر بعضبا ع م ا 
وما يزال سائرها فى على الكتان بين أوراقه الخاصة ومؤلفاته فقد رأيت جارنا المحتاجا 


الق ل تنسر بسد» ولا أدرى مق يقدر ها أن تنسر .. ا 
« والذى أندره اليوم نثيد من عذه الأناشيدء وضمه الراقعى 


راح إليه ماله وماجآ 


ا وح حى الب ويب 
أن هر لان لاخير فيمن جانب الصلاحا ‏ هياإلىغيطك ؛سقها: حاء حا 
0 إياك والرهن على النيطان 
تسر الفعرهة المممريز فتنزل الدود على الأقلان 
اتنجر قد عبر ثم لاحا وتفتح الأبواب للشيطانف 
والديك قد أوْن ثم صاحا وتجمل الحدم على حيطا 


وأطلقت حمامتى اللناحا 
والكاب باليات غدا نبّاحا 

واشتاقت اليائم السراعا. هي إلىغيطك :ستها: حاءسا 
أروح والجارة كشلا البركة : 
7 بالفيط القر نس 3 ري لكن )وى من أساس مصرٍ 


الشسرجاءت والصباح راح هياإلىغيطك :ستها: حاءحا 


أنا ابن الفلاح آم النصر 
قلاحة يابنت هذا العصر 


نرى انا والقرئح وللحركه ديد فها ركن كل" قصر 


ل لا م سٍ غَني معنا الفلاحا هياإلغيطكءستهائحاءأ 
وأكتبلدارى.. ر والأفراحا هيا إللغيطك و سقها : حا ؛ حا سنة 0 ؤ؟ مسيلقى صارىء الراثمى 


ارسالة ١أأ1‏ 


الغلابر 


على سفحتَّينُك تلو حالنجوم' وفوق ينك يلهو الفمر' ! 
مياهاك راكدة كالحموم؟ ١‏ أأشتى مياهك طول السمر'؟ 


رف علنها طيوف النخيل” ورخص فما ظلال النصون” 
وننسَاب” مهوكة كالمليل طواءالأسي واحتواءالمكون! 
وتمفى الحويى رويداً حكا كر ازمان على الياثس ! 
ولس فا سنا با عربالكرى تقاض ١‏ 
قياساريا ماينام الدجى وما يستطيبالكرىوالوسن”" 
تسائل عيى عنك المجا : 
تلف الحقول 5 القرى 


أهذا الندر رقيب الرّمن” ؟ ! 


ومالك من ماحب أو رفيق” 


أمَا باغدير سئمت” الشرتى2 وابعد الظافوطول الطريق؟! 
فآيَانَ تلق غبار اليد أن تلتّى نداء المدم' ؟ ! 
وحمًا م ميا حياة الأسير' وفبا الملال ومتها السّأم؟ 
طويت” القرون وا ل فتباكاكنت مذ اقم ! 
كنك في الأرض ثور الامل" ينتير الدياجى ويمحو الل" 7 
نباك الوردة المائمه' وترشف_منفيك ممنالأمل' 


وتنفى فتحسيبا انمه ولكنها أسكرها القبل'!! 
ومحشتك النسْمة الترقّه' وتشكو إليك لحيبة الحوى 
زتهمس” فى أذّنك الرتهفه' حديث المتاب وتجوي ال موى 
ونعدو حثيثاً إلى التحد" 
وغيرك يشكو الولى والمور! 
وتفرق فى الظلنة الدامنه' كأنك فو الأرض معنىالمدى 
رتضحك فى الليلة العابس*ه فم هاتاً قد أرمنت الردَى 
وأمواهك المنبة الشادكا ترتل لحرن" الى امه 
هنا الشمر والسحر والبانه' هنا الحب والفتنة الماع ؛ ! 


وق وثيدا إلى الراي' 
ينفسك دائية ساعيه 


مناقد عم فت" الموىوالجال' فال -وابركة “كيف يكون اللاوى' 
مناقددرىالقلب معني الككيال وممنى الحياة وس الوجود!! 
ربك رسف ماوراء النيوب* وحدث"' عن القبل المنتظر' 
أناخت على كاهل المطوب" لطنتكة أشكو إليك القدر' !! 
فيا معهد الب أبن الحبيب" ؟ ب*؟ 2 وياموطن الحسن:أين الموى؟! 

كنت لى فكابى غربي' وما غيرتنى صروف النوى ! 


تليل من جمال 
0 ونه هذا الوجه الى القيات 
مسحب امسن وسيم شْ حيف السنوات 


نم شيب قد م فى العانى زاكيات 
وتراى مستطيرا طائفا بالشميات 


إيزل سنك رم الشيب سبى المويكات 
بأسر اللب وينى كل عذراء عباة 
توافت كنضير الزهرات 
غرةِ القلب لوب خطرت كيت 
زالة استله ون سجن جر اللانيات 


غضة ام 


ووضو* يجذب الأعين دون الأخْرَيات 
رانم كالشفق النا رب يذكى البفات 
ني' اناف عنما شى الى وتات 
ريد فكي جمال كان متوع الأدّات 


كان شغل المايديه وعناء الماذلات 
ع ١‏ 
/ يزل ينى' عنه عذب تلك البسيات 


حمسن تلك اللحظات 

إن يكن قد ودّع الطبِش وسحر القتات 

وغريرٌ النخكات وطروب الارثرات 

ققد اعتاضَ عم ووقار وأنة 

رائم بنى' عن هلب ملى؛ بلعظات 

وبأشتات التجاريب وجم الذكريات 

قد جَى حاراً من الييش وام المادثات 

هر يى لليوم بألللن وى بالضّفات 

يناب كنض الراك 

/ ذات حُسن وحصاة 
فرى أثر المعرو 

سأغمض عو حتى أرى خيالك يملا لي خاطرى 

وأحيا بذ كرك بيت الورى ‏ قم لأنتإن/أعد ذاركرى؟! 
د اسكدرية » رد المبر مادم 


0 0 
وأرى اطيافه ى 


ع 5 
وأحاديث 


ف 2 
زانت الفيد رزان 


١٠مذ؟‎ 


عي القن وير الحا 
بعلم جال الكرداق 

أقرار الل 

كلنا لا تجهل هذه الحشرة الصيرة التى تعطينا المسل ؛ وقد 
يدها من ليس عل يهل مريت اسن الادرات المقيرة يي أنبافى 
الواقم تننى' من ججوعها ملكة هى مثالى الاستقلال والرق 
والنشاط . يعيش النحل معيشة اشترا كية فى جاءات تقدر زنة 
الجاعة منها يما يقرب من خمسة إلى ستة أرطال » والجاعة تملا 
ثلانة أوأربمة أقداح » وتميز ىأفراد الججاعة الراحدة ثملاثة أنواع 
جى اليمسوب والذكر والشثالة 

وقد يكون أوفق أن نعط اليسوب لقب ملكة الجاعة 
لجلالها وحسن سيطرتها على مثل هذا العدد الكبير ‏ 
وحيدة في الخالة المادية للخلية - ولكن تتعارض مميشبا بين 
الأفراد الأخرى للجاعة مع هذا اللقب إذ أنها تختلف عن عيثة 
ملوكنا بيننا» فالأجدر إذنتسميها أمالخلية » ويعزز هذه النسمية 
أنها والدكل محلة فى الخلية تقرياً 

واللكة لا تترك مديتها إلا مرة أو مرتين للا خصاب ققط 
بل عفى معظلم حيامها فوظلام الخلية » وإن كان هذا حك واجبا 
وهو ودّع البيض . وقد يشئلها هذا الراجب الدقين عرن 
الالتفات إلى ثى' سواه فلها خدم يمرتبة الوصيفات للكابنا 
حرسها وتقدم إلمبا الطماموتؤدى لماغير ذلك من الخدمات . وإذا 
ساعدتنا اللروف عل رؤية ملكة الخلية يتضح لنا جلانها | إذ بحدها 
على القرص وحوطها ما يقرب من عشرين تحلة تواجهها داعا وتأبى 


أن تولها ظهرها تأديا » وهذا الحمرس ككل أفراد الجاعة يقدم 
حياته قداء اليمسوب إِذا لم ذلك 


وككننا تمييز البمسوب بطول مؤخرها لوشع القن وقصر 
جناحهها » لما كا قلنا لاتطير خارج الفلية كثيراً . ولللكة 
حمة بلغ منعفافها أنها تأبى أن تلع بها من هو أقل منها وأضمف 
سلطاناً ؛ فهى لذلك لا تستمملها إلا لحارية مثيلامها اللكات إذا 
اققضت الضرورة 

والذ كر لي سكير كاليمسوب وإ ن كان منظره أضم وليس 
لد حمة . ولكون وظيفته تقتصر على إخصاب اللكات الصنيرة, 
لا.وجد منه فى الللية غير بضع مئات . يميش الناكر فى الخلية 
عيئة رخاء وراحة » لا يشترك بقسط من العمل » فلا يجمع هباء 
النبات ولا رحيق الأزهار بل تطممه العملة ؟ وإذا أراد الزيادة 
اتقض على ماهو خزون بالحلية . وبتخذ الذكر له ركتاً بميداً عز 
جلبة الخلية فيتام حتى متتصف الهار » ويخرج بعد تناول الطماء 
شاف سفوف العملة يحدثًاً حركة بين باقي النحل ولا ييالى حت 
بالحراس فيطير إلى الأزهار ار 0 
وهناك يشاكس الرعلة من التحل فيقلها أثناء جع قوتها ٠‏ وق 
الأسيل برجع إلى الملية بطنين عال فيقناول غذاءء وينام إلى 1 
الثانى . وهذه الحياة حيا : كل ولا بد أن تنتعى ككل ثرو 
نديذ فى وقت قريب » فى الشتاء عند قلة النذاء تنقض عليه العى 
فتقتله وينتهى الرخاء بالفناء 

أما الماملةأو الشنالة فهىأصئر أفراد التحل جمما) وقد يكو 
ذلك استمدادآ طبيسا يساعدها على تأدية أعمالما الشاتة فى خم 
ونشاط . والشالة أكثر أفراد التحل عدداً قد يصل عدد: 
٠‏ ف الخلية الواحدة . وكل واحدة لما واجبات خام 
وعندها استعداد طبيى لأدائها » فنها بتكون حرس الللية ور: 
المقول والربات إلى غير ذلك . ويخيل إلينا أ نكل عاملة تناف 
غيرها بالسى والجد فعى تقفى حيانها لاتميل إلى الكسل و 
تعرف الرفاهية 

وأنم عمل للشثالة تموين الخلية بالنذاء ختطير الرعاة من زهم 


ارسالة 


ون 


إلى أخرى ومن حقل إلى حقل يماعدها على ذلك زوجان قويان 
من الأجنحة :.للأماميان منهما أ كير من الكلفيين ؛ وإذا مازارت 
زهرة بدخل انها الطويل المُطى بالشمر فى تاعدنها وتمتص 
ارحيق . وأحب الأزهار إلى النحل هي ذات اللونتف الأزرق 
والأرجوانى والأصفر ؛ ونح ب كذلك الأزهار الخراء الشوبة 
ألؤان أخرى زاهية مثل حنك السبع . وللنحلة غير العينين 
اال رككتين ثلا ثأخرى بسيطة على شكل مثلك (”.') ويختلف شكلها 
فالدكر مكذا (, :.) ؛ وهذه العيون تساعدهاعل اختبار ما ريده 
من الأزهار . وطبيعى أن : تعاود التحلة زهرة أو حقلاً عد مرات 
لأن قدرمها على الل لا تمكنها من أخذ كل مابروق لما من 
زهرة ما منة واحدة. . وساعدهاعل. زيارة..الزهرة. نفسها مات 
عدة ماتفرزه علبا من راحة خاصة تميز منطقة هذه الزهرة عن 
بقية مناطق الحقل :«.وتن عن هدركرة غنة الدوغند البخل . 
رأئناء اتتقال الرعاة فى الحقل وزحفها على أزهاره الختلنة يجتمع 
نباء النبات في شبه كيس فى الرجلين الللفيتين للنحلة ء فاذا 
خلت أخرى تركت بعض هذا المباء , بدون قصد » وبذلك محدث 
لإبخصاب بين الأزهار . وكثيرا ما بربى التحل فى الرار ع لهذا 
إنرض . وعلاوة على جع رحيق الأزهار تقوم الشغالة بصع 
نراص العسل الشمعية وملها بالشهد نفسه . ومن واجبات 
ربيات حزاسة البيض وتقديم الطعام للصغار . وعلى عاتق العملة 
بع حراسة الكلية وأقراصها ومليكها من كل معتد أو فضولى 
الذيابوالمئة . وألد أعداء النحزهو الزنبور الأخرززئر داببح) 
ويتقسم التحل بحسب الجهة الى يميش فها إلى غدة أقسام 
تميز كل نوع من الآخر بحجمه ولونه » فالتحل البلدى 
اللصري صغير مائل إلى البياض» أما القبرصي ذاونه أخر وأضتم 
, الضرى . وهئاك نوع يعيش فى إيطاليا وهو أطول قليلاً من 
برصى . أنا التحل اللكرنيوى 00 يوغوسلاقيا فأونه 
بود وهو أطول من الايطال وأضخم من لقبرصى 
ورستعير ارات 


أو ال متجميرة از لت شح لوج الليضن لديف لم 
مخروحها م نالعذراء نطير إلىعاو يعيك ويطر وراءها الذ كور 
ناء هذه السافة الطويلة مخور قوى بعض الذكور فيسقط إلى 


رض ؛ وفى الهاية مختار الللكة أحدها وهو الذكر الثابر على 
3 


الطيران ويكون عادة من خلية غير التى أنتحت هذه اللكة . 
وعوت الذكر بعد حملية اتلقيح » وتفتل الملة مابتى من اكور فى 
الاليتوعند عودة اللكةملفحة تظهر أعضاءالتذ كير البرضاء الارن 
متصلة بفتحتها التناسلية إذ تنفصل عن جسم الندكر عقب السفاد . 
وإذا ماوصت اللكة إلى الخلية استقيلها (الشفالة ) بالالتفاف 
حولها ؛ وبعد ومين تبتدى' فى تأدية وظيفتها فتضع ما يقرب من 
٠‏ بيضةكل 4” ساعة » وقستمر على نشاطها ستتين أو ثلانا 
ولللكة قدرة على وضع بيض ملقح وييض غير ملاح ؛ فالأرل 
ينتج النكات والكناث ( العملة ) تبماً لنوع النذاء الذى يقدم 
لليرقات بعد فقسا و تبما لشكل الثقوب التى تربى فيهاء والثائى 
ينتج الد كور 
ومدة إفراخ البيضثلانة أنام فجيع الأفراد عن خروج 
البرقات الصغيرة تتغذى جيم بالفذاء الل مدة ثلاثة م وهو 
سائل يبه اللبن تفرزه الشغالة الصغيرة منغدد خاسة فى رأسها ؛ 
وبمد هذه الدة تتفذي الشغالة بمزيج مكب من المسل وحبوب 
الطلم يسمي بخيز النحل . أما برقات الذكور فتتنذى يخيز التحل 
موجزء من النذاء اللكى وتستمر اللكات على غذائها . وتمكث 
برقاتاللكات خسة أإم إلىأنتشرنق » وكذاك برقات الحناث. 
أما برقات|ندكور تمك ستة أام ؛ وفى هذه الأثناء تنسج حوها 
شرئقة نتحرل داخلها إلى عذراء . وبعد مضى سيمة اام على 
عذراء اللكات وثلانة عثر برماً على عذارى اللناث وخحسة 
عشر بوما على عذارى الذ كور مخر ج منها الحشرات الكاملة 
وتعمر اللكة زمنا طويلا قد يصل إىأر بع سئوات ؛ ونضع 
فى السنوات الأول من حيامها ما متوسطه + + ييضة فى اليوم» 
ثم يفل شيا فشيئًا فى المنوات التالية ؛ ولذا يستحسن تغييد 
الللكة بأخرى جديدة كل ستتين أو ثلاث حتى لاتضعف الكلية 
وتعيش المتثي زمناً يختلف من عشرة أيام إلى ستة أسابيع 
تبنا لقدار الشخلودرجة صعوبته: والباً تقشى الحناثالتىتواد فى 
الأريف فصل الشتاء فى راحة قليلة ؛ ثم تعاود عملها فى فصل 
الربيع الذى تنتعى فيه حبانه! . وال كور لاتعم ركثيرا وئيس لها 
منفعة معذلر السنة يلاها فضلا عن ذلكتتطفل علىماجممه الشثالة 
وهكذا تكون الستعمرة . وتستمر اللكة فى وضع البيض 
والشفالة مخدم الفلية » فاذا مات جيل من الشغالة حل محله جيل 
يمقبه وهكذا . وفىحالة عدمتلقيح اللكة؛ وذلك بنشأ عن عدم 


1 اأرسالة 


هيت برميل لروقج مع انتويب ا مصسرى جوج قطاوى 

تعد ضواحى سانموريئز قءلة الكتاب والفنانين منذه نيتشه» 
ذان منظر حيرات سيلس ماريا في سفح بال الألب بما يخاب 
الننوس ؟ وطهذا أقام مها الكانب الشهور أميل لودفيجمتذسنوات. 
ولقد تعرفت منذ ثلاث سنين بمؤرخ حياة الرجال المظياء حيما كان 
يعد كتابه الكبير عن ماء النيل . ويسرني أن أسع منه أثر رحلانه 
العديدة فى مصر والسودان . وهِذا انهزت فرسة وحودى فى 
شيافته بوم لأسأله عن الأسباب التى لته على وضع كتابه هذا 
الأخير ٠.‏ وقد وجدت على مكتبه ست تراجم لكتاب التيل 
« بالايطالية وامجرية والبرتئالية والفرنسية الح 4 وغيرها الآن 
بحت التحضير 2 ولكن الذى يمه أ كثر من هذا كله هو 
الترجة المريية 

قال إميل لودفيج : « إن الشرق يحِذْبى اليه منذ كنت 


و 
1 


كان طببا للعيون ؛ ودعاه الساطان عبد الجيد لاستشارته ناستمر 
فى رحلته إلى مصر حيث ١‏ كتشف علاجاً للرمد » وتنلفل فى 
ببوت القاهرة العريقة » وتمرف بأميرات عديدات من البيت 
الالك ؛ وزار السودان » ودرس قبائل البشارية الذبن كانو 
يدعونه « حكيمباثى 6 

« وهأنذا قدعبرت وادىالتيل منالحشة إلى الدلنا بعد مضى 
نسف قرن على رحلة أنى . ولا أسبت باللاريا فى أثناء مقائم 
بالحمشة عند منبيع النيل الأزرق كانت زوجتى مي التى قامت بوسف 
البحيراتالكبري ؛ ومن وصفها وضعت المدين صفحة الخصم 
للنيل الأبيض . وكد 9 نقاد أصيكان عديدون بأن هد 
الصفحات عى شير ما فى الكتاب 6 

«العروف أن مدام لودئيج مى نفسها إفريقية » فند ولدم 


فى دريان من أب ألانى وأم اسكتلندية وعى ساعد زوجها الأعن 


وأشاف لودنيج ائاةٌ : 2 ولقد وضع جلالة الاك نؤاد > 


غيلتى ؛ ذلك أن أنى - وكان يدتى هرمان لودفيج كوهين - تصرق خلال ثلانة أسابيع بآخرة دعي « الكاشف 6 صمدم 


رؤية الذ كور لها أو عدم اللحاق مها عند طيرانهاء مهدأ اللسكة بعد 
ثلاثة أساييع وتضع نوعا من البيض غير ملقح يسمى بالبيض 
الكاذب وهنا تتمرص الستعمرة للخراب 

أما إذا مانت اللكة أو ضاعت فبيتديء الضعف يتطرق إلى 
الكلية؛ وينتهز الأعداءفرصسة هذا الشفء فتظبردودة تغتكبالشمم» 
وتغير االزنابير والمْل على التحلفتأ كله. وإذا استمر الال كذلك 
شهرين فصير الخلية المراب إن لم تمد بعلكة جديدة . وفى أغلب 
هذه الأحوال تبحث الشفالة عن بيضْة ملقحة من بيض الدكة 
الففودة وتنقلهاإلىعين ملكية » وعند فقسهاتعاملمماملة اللكات 
ف الميشة والثرية والغذاء فتتتج ملكة حيقيقية . أما عند عدم 
وجود بيض ملفح فتتطورع شغالة أو أ كثر لوشعالبيض ويكون 


غير ملفح طبما فتنتج ذ كور فقط قنسير الكلية إلى الحراب 
وتسمى مثل هذه الشغالة بالأمالكاذبة . ولا نستطيع الأمالكا 
وشم البيض فى سفوف متتالية وعيون متماقِة كا هو شم 
اللكة . كذلك إنضع الأم الكاذبة أ كثر من ييضة واحدة 
كل عين ؛ وقد يكون البيض عل جدر هذه الميرنوؤلك لع 
وجود غريزة وضع البيض عند الأم انكاذبة لقصر بطنها. و 
فى مثلهذه الحالة طنيئا متمرا بالخلية وهذا لأنالطا نينة لاا 
فى نفوس أفرادها . ويجب اسماف مثلهذه الخلية ببرواز به 

ملك من خلية أخري أو شراء ملّكة جديدة ووضعها فى الخلم 
إلا أن ذلك يحتاج إلىمبارة ودراية . 

( البقية فى العدد القادم ) مال الكررائي 


انساة 


مها التيل » وهذه الأسابيع الثلاثة مع رحلتى إلى اليونان هى 
أسعد أيام حياق 

و 2 التيل » من بين جيع مؤلئاتى هو الدى اقنفى | كثر 
الجهد والمناء والبحث والعمل الطويل » لآن مؤلقاتى الآخري 
مثل « نايليون 6 و« بسمارك © و« لتكولن » وه غليوم الثانى » 
عد ]لق علا سرمي من مارئن إل وى + وأنا فسمي 
اللي » فند كان يلزمى بومان اثنان لذ كتب "كل قصل سنب . 
وعلى الضد من ذلك قد قضيت عشر سنوات لأضع مأساة ركم 
النظم التى أردت أن تكون من القوة بحيث عل أبطالى من 
البشر ؛ نفلصت من الوقائع والاحصاء عات والوثائق لأعيد فى ذهن 
القارى' حو ما عبرت من أماكن » وما استنشقت من عطر 
مطل لا . لآن منشأ !أ كثر مؤلقان هو أثر شمور 
تمكن مني ؛ فكتاب « ابن الرجل » مثلاً قد تتثل إلى ذهنى ذات 
ساء بين كنا فى طريقنا من ببت القدس إلى النأصرة 6 

ولا سألته عن الشخصيات الصرية التى احتك ها » حدثنى 
ن تشرقه بلقاء النفور له اللك فؤاد فقال : 

لقدكان يتمنى لو وضعت حياة اهدو اساعيل ؛ ولاكان 
وشوع لا يلهمى الالحام الكانى نقد وعدته بأن أخصص بضع 
حات من « النيل » لذكري والده 

والحق أن شير رجال الحم الصريين الذبن أتيح لى لقياهم 
وسفيدك فى لندن : الكتور حاف عفيق شا 4 و خلال 
بورى بلندن في بونيه الافى تحدثت طويلاً إليه . وقد أراد 
دمت إلى جلالة « املك فاروق 6 لولا أن سغرى إلى أعسيكا قد 
رمني هذا العرف » 

وكان السيو لودفيج عائدآ فعلا من الولايات التحدة حيث 
ي زنتاً بالقرب من الرئيس روزقك فى ببته المارى جاته ررك . 
نو يحمل لرئيس الحسكومة الأمريكية أشد الاتجاب » إذ قال : 

« إنه رجلا من نوع جديد » ظهر لأول مية فى الحياة 
أمة ع رجل القرن العشرين » الياسم أبدا » الستبشر المتفائل 
) الدوام . ذا نتى ما رأيت قط نظرة أصق من نظريه » ولا وجهاً 
د من وجهه حزما وما . وهو رجل الحم الوحيد السعيد 


اذا 


اذى عرفت . .. وسيكون أسم كتابى عن حباة روزفت ؛ 
« يحث فى المناء والقدرة 4 . والرئيس بود بكل جوارحه 
أ فرض على سياسة الام ان لف والوفاق. . وأعظ أمانر» وأعزرها 
تدعيم السلام فى أوريا 

وله فى هذا الصدد آراء دقيقة تينة » غير أنى أخثئ أن 
يكون قد سبق السيف العذل ولات حين تدخل ؟ وم أستطع أن 
أخنى عنه رأ فى هذاء ذإتى أرى أوريا تندفع » منخفضة الرأس ع 
حو حرب جديدة ؛ وأشفق من أن تفع الواقمة حتى قبلها يترك 
روزفات١‏ 

والبحث عن الكوارث القبلة لا يكون في الصعويات الادة* 
التى تعانيها أوربا بل فى روح الشر والعداء الشبمة مها بمضالدول » 
ولكن روزفات ساهى ؛ والفرق بينه وين الديكتاتوريين أنهم 
بربدون ان يخافهم الناس وروزفت بريد أن يحبوه » 

وعبثا حاولت معرفة رأى السيو لودفيج فى الماهدة الاجلازية 
المرءة » فقد قال : 

« إن كل ثىء يتوقف على السياسة الدولية وعلى المورب 
القادمة التي لا أرى مفرا منها » 

ومع ذلك فهو لا يني عطفه الشديد على الفلاح الجاهد المتيف 
الذدى يشتغل بقوة ؟ وهويمنى كثيرا عا يننظرء من مصير . وكذلك 
يتمنى لو جمعت الأخوة نوما ما بين العرب والهود 

على أن تشاؤمه لا يحول بينه وبين الأمل فى مستقيل حطارتنا 
الهددة فهو يقول ؛ 

« إن ما ينبي هو إتقاذ اليراث الأدبى الجيد للشاعى جيته 
من التوحشين . وإذا عشت حتى عام 1989 ذانتى سأعيد كتابة 
حياة مؤلف فاوست . فهو الرجل المظيم الوحيد الدى لا أمل 
الاتحاب به طرفة عين . أما الآن فقد أحمت كتابا بختلف اختلاقاً 
را عن كل ما كتبته حتي اليوم وهو 2 كليوبارة 4 » وقد 
كتبته فى أربمة أسابيع »كأ نتى كنت فى حل » 

وهكذا ترانتى قد ظلات ونيا بلادك وأرجر أن أسافر إلى 
القاهىة هذا الشتاء فى شهر فبرابر ؛ وأحدث ف الامعة . 

ع ١‏ قطارى 


هلها ازسالة 


فول تند دار لكاب 

محتفظ دار الكتب الصرية » فصلا عن مجموعة مخطوطاتما 
الحافلة » بطائفة كبيرة من المطبوعات النفيسة النادرة ؛ ومْها 
ما برجع ناريخ صدورء إلى القرن السادس عشر أو القرن السابع 
عشر » وكثير مها من مطبوءات القرن الثامن عشر وأوائل 
القرن التاسع عشر ؛ وهذه المجموعة من الدابوعات القدعة هى في 
الواقع أنفس ما تحتفظ به دار الكتب يبد تخطوطاتم!؛ من الصادر 
والراجع القيمة التى لايستنو باحث عن الرجوع إلبا ؛ وها 
ممظام الراجع فى الباحث الاسلامية والشرقية ؛ وبا مراجع 
عرربية مثل نازيتخ. العميد بن: السكين. الطبووع في.القرن السامص 
عشر ء ونزهة الشتاق للإدريى الطبوع فى أواخر هذا القرن» 
ونارج ابن ع يشاه » وباريم ابن العبرى الطبوعان ف القرنالسابع 
عثر » ومراجع نفيسة أخرى تعتبر فى حك التادر وانخطوط . 
وقد جرت دار الكتب حتى اليوم على تيسير سبيل البحث 
والراجعة للباحثين القلائل الذدن يعتمدون فى مباحتهم على هذا 
التراث ؛ وكانت تسمح لمم باستعارة هذه الكتب خارج الدار باذن 
خاص ولدد محدودة ؛ ولّكن حدث أخيراً أمها قررت حبس 
هذه الراجع وعدم التصريم بمخروجها من الدار وقصر الراجعة 
فها على القراءة إلدار ذانها ؛ وحجة دار الكتب فى ذلك المنعهر 
أن هذه الراجع أسبحت لندرتها كالخطوطات يحب الحانظلة 
علها من الضياع » وإبتاؤها أبدا داخل الدإر فى متناول الباحئين 

ويحن مع دار الكتب بلا ريب في الحافظة على نفائسها 
والحرص علها من الضياع والتبديد ؛ ولكنا نلاحظ أن هذا 
القرار معطل لهمة دار الكتب الأسلية . ذلك أن دار الكت 
لامحتفظ فيا عدا هذه الجموعة من امطبوعات القدعة » بكثير من 
الكتب والراجع الحديئة القيمة :وجل ما أقتنته الدار في الثلاثين 
عاما الأخيرة من كتبالقصص والآدبالائر والؤلفات المادية » 
وأما ما اقتنته من التكتب والراجع النفيسة فى هذه الفترة تقليل 
جداً بالنسبة إلى الألاف الؤلفة مرى كتب القصص الفرنسى 
والاتكليزى التى ما زالت يحد فى اقتتائها ؛ ومعظ ما يقرأ ويمار 
لايمخرج عن هذء الدائرة » وهذء ننيجة يؤسن لما ؛ ولكن هذا 
هو الواقع ؛ وخير ماتقوم به دار الكتب هو معاونة البح ثالعلمى 


وذلك نوضع موعتها من الراجع القيمة نحت تصرف الباحثين؟ 
فإذا كانت تريد اليوم أن تحبس هذه الجموعة تخحة الحافظة عليبا 
فان ذلك بعال البحث والراجمة . لآن ممظر الدين يستفيدون 
من هذه المجموعة لا تسمح لمم ظروفهم بالككث ساءات طويلة 
فى دار الكتب » ومن الستحيلعلهم أن يترددوا عليها بلا اتقطاع 
ليقوموا بباحئهم فى حجراتما . وخير لدار الكتب أن تمود إلى 
نظامها القديم فى إباحة استعارة هذه الكتب » مع أمخاذ التحوطات 
والغمانات اللازية . هذا مع سميها فى نفس الوتت إلى محديد 
هذه المجموعة ؛ ودّلِك بثراء الطبعات الحديدة للكتب التى 
صدرت لما طبعات حديدة وه ى كثيرة تمد بالآلاف . أما إذا 
كانت دار الكتب تريد أن تندو متحفا آخَرْ» وإذا كانت تريد 
أن تقتصر مبمتها الثقانية على تقديم حكتي القصص والأدب 
اللفيك للشباب » فذلك مالا نسينه ولا نمتقد أنه متفق مع 
وجودها وميمها المقيقية . 
ُفبو, “هفى شا 

فال الرئيس -جفرسون ذات مة فىتمليقه على مبمة الصحافة : 
« إن إلناء الصحافة لا يحرد الأمة من عشاياها بقدر مايجردها 
إغراتها فى الكذب . وإن الرء لا يستطيع أن يصدق اليوم 
شيا تنشره الصحف » » وقذ مغى منذ عهد الرئيس جفرسون 
عصر طويل تطورتفيه الصحافة ونغدت قوة عالية يخشى يأسها . 
بيد أنه يق أن تنساءل دائماً : هل تؤدى السحافة دانم مم 
طبقا لبادى' المق والأخلاق ؟ هذا ما تصدى لتحقيقه بالنس 
للصحافة الأسريكية اثنان من أ كابر الصحفبين الأمربكيين م 
مدام سوزان كتجسبورى وهورئل هارت ؛ وكد نشرا شيحج 
حقيقهما ف كتاب صدر أخير حت عنوان #الصحف والأخبار) 
ونعلة ع2 0م 5رعموم5ناءلة وحرى هذا التحقيق تنفيد 
لرغبة 2 حمسن محهول » رصد لهذا النرض مبلئاً كيرا من الال 
لد يكلية « برين مور » ؛ وقدم إللها جموعة كبيرة من فصاصات 
سمنية ليث يجممها مدى أعوام . وقد استمرض الؤلفان ذ 
كتامهما حالة الصحافة الأمريكية اليوم » والفواعد الأخلاق 
والثقافية النى تسير علبا طبقاً لدستور السحافة الأصريى 
وخرحا من ذلك بأن الصحافة يجرى فى تغذية قرائها على أساور 


الزسالة 


١هاا/‎ 


آلى عض ء فتقصد قبل كل شيء إلى إنارة الشعور والحس » 
رإذكاء تطلع القراء ؟ وأن سغلم قراء الفسحف اللكبرعردتقون 
نعاومامهم ويكونون أفكارثم مر قراءة العناون ورؤوس 
د . وأما من حيث الناحية الأخلاقية فان السحف 
١‏ تسير على وتيرة واحدة » وكل مها مخرج امبر المين فى الصيغة 
لتى تتاسب أتجاهها السياسى أو الاجماعي ؟ ويترتب على ذلك 
ن الخير الواحد يحدث ]ثرا شتى طبقاً للصيغ والتعليقات 
0 
كذلك ينناول الؤلفان مسألة الاعلانات وما حدنه من الأثر 
أذهان القراء . ومما يلاحثلانه أن الصحف الريحية ترق فى 
شر اعلانات السحر ؛ وبذلك تستمر على تندية عقول الزثوج 
بذا الفرب من التخريف . وإلى جاب ذلك تكثر السحف 
بيضاء من نشر اعلانات النجمين وقراء الطالع . وينوه الؤلفان 
تحقيفهما بنتيجة خطيرة هي أن الصحافة كانت مسئولة في 
عصر الأخير عن زعنيعة الاعان بالديعقراطية والثقة فى منراياهاء 
ذلك لما تغرق فيه من نشريه تح المي الديعقراطى ؛ ومن 
مر الأنباء التى نسبغ الريب على صلاحيته من النواحى الاجباعية 
لاخلاقية والسياسية . 

تقول : وإنه لبجدر بأحد الصحفيين الصربين الناميين أن 
وم عثل هذا التحفيق » فيحدثنا عن الآثار التى أحدانها الصحافة 
المصر الأخير فى عفلية الجتمع الصرى ؛ وعن مدى الترام 
سحافة الصرية فى أساليها وفي «قاصدها للقواعد الأخلاتية 


لثقائية الخفة . 


كانت جامعة بون الألمانية ضمن الخاممات التى منح تكاتب 
انبا الأكير توماس مان درحانها الفخرية » وكان ذلك قبل قيام 
طنية الاشتراكية فى ألانيا » وأيام أنكان الكائب الكبير فى 
ن يده ؛ ولك ن ألمانيا المتلرية تدكرت ليع الكتاب الأحرار» 
أن توماس مان فى مقدمة تايا النظام المالى » قغادر ألانيا إلى 
كلترا مع أخيه الكائب الكبير هيغريش مان ؛ ثم زعت عنه 
كومة المتارية جسيته الآلانية ؛ وعلى أر ذلك سحبت جامعة 
ن منه ورسجتها الفخرية » وأعلتته هذا التجريد فى خطاب موجز 


جا ؛ فرد علمها :وماس مان بخطاب مسهب يفيض وطنية ونيبلا ؟ 
وفيه يحمل على النظام الحالى فى ألانيا ويستمرض 1 ثاره الخرية 
للحضارة الألمانية والتقكير الأمانى ؛ ثم يعريب.ءن ره للا أساب 
الحاممات الألمانية فى هذا المهد من الصئار والذل" . ويقول : 
إن الجاممات الألانية حمل قسطأ عظما من الئولية فى الحنة 
الماضرة لأنها أساءت فهم مبسّها التاريخية » وسمحت بأن تُكون 
مادا لتنذية القرى الحمجية التى خربت ألمانيا من الرجهات 
الاخلاقية والسياسية والاقتصادية ٠٠‏ وإن كانيا ألانيا بدرك 
مسئوليته وتتوق وطنيته إلى الا,عراب من الوجهة المنومة عن كل 
ما يحدث فى ألانيا لا يستطيع أن بض الطرف عن ذلك البلاء 
الذى يمصف بوطته» والدى يسحق الأجسام والمقول والأرواح 
وبسح الح والصدق »© . وقد ظهرت رسالة توماس مان هده 
إلى جامعة بون أخير؟ بالاتكليزة وأحدث نشرها أثراً عميقاً فى 
انكلترا وأمريكا . وتوماس مان هو بلاريب أعنا كتاب ألانيا 
العامرين ؛ وهو يحمل حائرة نويل للا داب 
عر رس الغا الشرف: وغلف السمر مشسورر روس قيربا 

أعلنت « الصنداى تيمس » أن مدرسة اللئات الشرقية قد 
ساعدها الحظ فوجدت لقا لسر دينسون روس من بين رحالما 
هو الستررالف تور . وكان قد عين أستاذا فىجامعة «سانسكرت» 
بلندن سنة 1937 واشتئل 
اللغات الشرقية 

ومن الحتمل أن يكون الستر ترئر أقل معرفةبالشرق الأوسط 
من السر دينسون » ولكنه من الستشرقين الدب لهم شهرة عالية . 
وقد مخصص فى فقه اللغات المندة الآرية 


مع السر دينسون روس فى مدرسة 


انب فر نسى يزور صر 
وصل إلى الاسكندرية الأستاذ كاودفارير الكائب القصصى 
الفرنسى المعروف . وسيزور القاهرة ويفضى ومين فها ثم يبرحها 
عائدآ إلى فرنسا 
والسي و كلودفارير يتنسب إلى ججاعة من البارزين فى الجتمع 
الفرنسى والشتغلين بالثقافة ؛ وتنظل هذه الجاعة الآن رحلة على 
شواطىء البحر الأبيض التوسط للدرس والسياحة 


١ ارات‎ 


الره باق 
ّ 
مع 81غ8 ا 7ط لاع خ1 1 
تأبيف الشر عبر ال هلى 
للأاديب مد عبد أللّه العمودى 
الستر سنت جون فلي » صديق العرب وخليفة لورنس » 
يمد من أوز شخصياث الاستشراق ف المالم المربى 
اتصل بالماك ابن السعود فاحبه وأخلص له ورائق البدو 
فى البوادي كثيراً هرت عظلمة الصحراء فارنادها » وتقلب فى كثير 
من أتالعها » وتكاد آثاره تنحصر على قلب البلاد العربية حيث 
الك ان السعود وأقوامه الوهابيون . 
له مؤلنات حليلة » ويجهودات جبارة :عي قبها عالم الذرب 
بشعب المرب الفتى الناهض وتائدثم الأعظم 
وهذه الؤلفات م الرجع الوحيد لن يبتني تارجم جد 
وحركة « الاخوان » الأخيرة » وكلها باللنة الاجلزية منها : 
د قل جزيرة العرب » و« بلاد الوهابيين 4 و « ارخ 
بلاد العرب » و ف الربع اتقالي © أخير؟ . . . 
وهذا السفر الذى كن بصدده يعد بيحق من أروع الأسفار 
وأخلد الآثار » وأدهش الأخبار » وإلا هل يخطر يبال أحد أن 
هذه الصحراء المرية الى طالا مهيبا الغزاة » وارندت عنها 
أنظار التكشفين ؛ يقتحمها الستر فلي فييرز لنا عالاً يجهرلاً» 
وقعة مسحورة ؟ ! 1 
هذا الربعالخالي بقم ين حضرموت وتجد » والمن وعمان ؟ 
وهوعيارة عن مفازةعظيمة » واسعة الآ كتاف » مترامية الأطراف 
تتناوح فها الرياح » وتدوى بها الأعاصير ؛ وللبدو فها خرافات 


وأوهام يحار الرء فى سعنها كقوهم بوجود قصور قائمة ؛ وعيون 
جارية ؛ ومدن مطمورة نحت الرمال! وما إلى ذلك من ريب 
الأخبار. . . والؤرخ فى مثل هذه الال لاعكنه أن برخ ض كل 
أخبار هذه البقاع 1 عم من أنها كانت آهلة بالعمران والسكان 
فى عصور واغلة فى القدم ... وما : أحداً طمن فى هذه الرمال 
وكتب علها تقارير قيمة » وأبحاثا لها أمميتها فى عالم الكشف 
سوى ثلاثة من الأوريان م: ا 00 
والستر فلى أخيراً . .. 

ركتبم هذه لا تتمدى الشاهدة واللاحظة الى مرت بهم 
فى أثناء سيرم فى طريق خاص ء بل فى طريق مأهول . فياليت 
شعرى ما على الناطق الجهولة التى لم تطأها حتى أقدام البدو من 
أبنائها ؟ ؟ 

ومبما كانت الاحاطة محدودة وشيقة هذه البقاع إن الست 
فلى قد نشر لنا سفحة من حعنها العلوية ؛ وصورة من صوره 
النامضة ؛ وقفناعل الشى' الكثير من أسرارها وشفاياها 

وأمتجةفى اختراقهذه الأفاق تسود إلىسنة ١938‏ حتى نحقة 
حابه فى عهد اللك ان السعود بعد أن أخذ عليه إقرارا كتَاب 
أنه غير مسؤول إذا ما لحقه سوء فى الطريق ؛ فأمضى الستر فلو 
وتوكل على الله ٠‏ واتحدر من ( الحفموف ) أو ( المفوف ) باق 
امسا فى عشرين رحلا و + جلا مملة بإلاء والزاد والتاع 
واستنرقت رلته أ كثر منشهرين » اخترق الجنوب ثم انمطة 
مو الشمال حتى بلغ ( التّليّل ) من أعمال ( تجران ) 

ومؤافه هذا يقع فى +٠١‏ صفحة من القطع التوسط عو 
بصور رائعة ثل مناظر ذلك العام المجهول . وقد قسم كتابه | 


ثلانة أقسام ؛ الأول يعمل سعراء ( جانوره ) و ( جبرين 


)١(‏ املاع" متطويم 
(؟) وأطوعة وطقملمنا ما 


اأرسالة 


وهاتان المنطفتان تقمان جنوب المسا فهما عيونوتخيل » ورهجر 
للاخوان 6 ثم تلهما إلى الجنرب منطقة ( الرمال ) وهى عبارة 
عن مفاوز ذات ملم متموج ؛ ويأنىالقسم الثاكث وهو « الربع 
الكالى © وعفى الستر فلى ويصور لنا شبحه اليف ؟! يتصوره 
البنو وك يظم الأروا ».د يدفن الأشباح ! وبمد هذا القسم 
فى نباية الكتاب تأتى شذرات قيمة » وملاحظات دقيقة » 
عض العاناء الطبيعيين فى التحق البريطاتى بلندن عن التيازك 
لنى سقطت فى بقاع الربع الخالى » وعن أنواع غربية السك رمن 
لطيور والميوانات والحشرات » ومن الأخيرة جع ستادين 
عدمها لنتحف البريطاتى . . 

والقيمة المادية لهذا الكتاب يلمسها الرء فى ثنايا السطور » 
هو برسم لنا مناظر خلابة للصحراء » والأشياء التصلة بمظاهر 
بادية تصويراً طبيعياً » قريب الانتزاع , صادق النظرة » من 
صف الاطلال التي من عليها ء ومساتع الوحوش التى أبرد فنباء 
آفاق البادية الجلوة التى كانت من أمتم الناظر ساعة الأسيل ! 

وقد أناض فى حياة الأفراد والجاءات التى تعيش في ذلك 
ام الجهول وأخصيم «١‏ بنى ممرة » و « التأصير » فعمرض 
يهم البسيطة الساذجة ؛ وصراعنهم امتجهمة التتائرة فى عرض 
سحراء » وكيف أنهم يمتمدون فى قومهم على لحوم النزلان 
إوعول والأرانب الى ا فى تلك البرارى ... 

وفى هذا الكتاب يكشف لنا الؤلف عن ناحية سياسية 
ولة بين حضرموت ومجد ؛ فن الجزوم به أن القبائل الحضرمية 
اخ قكوائى الربع انخالمن الصمب علبها الاتصال والامتيار 

بلاد يحدء لوحود هذء الفلاة الفاصلة» ولكن الولف يبيط 
ام ؛ ويرفع ااظن » ويمللنا أن سلات القبائل الحضرمية فى 
ال وأخصها المسّيّعر والعوامي والناهيلمتينة بالبلاد النجدية» 
'ن السعود سلطة نوعية على هذه القبائل » ققد روى الؤلف 
ض م١٠‏ حادئة ( سيف إن طناف ) شيم مشايم الناميل 
( حفرموت ) وكيف فاض إلى جد من أقمتى حدود 
رموت ومعه هحين من الأصائل ليقدمه لان جاري 1 
ما السابق دليلا على الولاء والمضرع 
ومن جيب ما نحدثنا به الؤلن فى ص ١١5‏ أنه بدا كان 
س خلال بعض النياض يطارد الحعلان لاحظ سائلاً 
ني اللون يسيل على لخاء إحدى الشجيرات ؛ فتبينه فوجده 


» هكذا يضيطها الؤلف بالجم العجمة‎ )١( 


فام1 


مادة صمفية تشيه تلك المادة التى ألما الله فى البرية على بنى اسر ايل 
ليقتانوا مها عند رحيلهم من مصر ولهى « امن 4 الواردة فى 
القرآن الكر يم في قوله تعالى ( وأتزلنا علبيهم الن والساوى ) . 
وقد ذهب المالم الامرائيل الدكتور مهردا إل أن هذه اللفظة 
مصرية قدعة حى (لايعرت ) رذك أنه لا خن أمرها على 
بى اسرائيل » ول يدركوا حقيقنها وكلبها كسرها هذا الاننا 
الذى ممناء في الصرية ما تقدم . . ويزيد هذا العالم أن هذه اللفئلة 

لا ال شائعة الاستعمال ق اللسان العبرى الدارج : فهل لاستاذنا 
الدكتور ولفنسون أن يتكرم بإماطة الام عن أصل هذء الكلمة 
ومصدر اشتتاقها » وشحرة للن وما ورد عنها فى الآثار الهودية؟ 

وعفى الستر فلى ويصف لنا الثىء الكثير من القصور 
الهدمة ؛ والأثار التى تشير إلى امافى السحيق وخاصة فى منطقة 
جبرين 17" »كا عثر هناك على حلق مفككة ؛ وخرز مبسثر هنا 
وهناك ؛ وشظاا خرف » وجرار مدفونة فى الرمال ! 

وبمجبنا من الؤلف أنه كان فى أثناء الرحلة حركة قمالة » 
فقاما ترك فرصة إلا وشئلها فى البحث والتتقيب » خلال الأشحار 
وثنانا ! الخارم » وادعاص الرمل ؛ وكان فى سيره لا يسار القافلة 
بل كان فى اتجاء آخر يتمثر بين أحاد الئلاة وأغوارها ؛ عله يقع 
على جديد » أو يتوصل إلى ثىء غريب » وقد كن له ماأراد فقد 
وضح لنا أن منابت اربع الخال لا تنيت إلا البل والمندب 
والملقة واللركاتفب. والرخ والجض والنضا والحرمل والسمر 
والسرح؛ وهذه التبانات يقتات بها حيوان ذلك الانليم وتساعف 
لال ى رسلا اطي العافة . ومن أدهش ما حدثنا به الؤلف 
أنه توجد فى تلك السحارى البراء صيوج مخضلة ومناظر ساحرة ») 
لسارح الايل ؛ وسراعي الشاء : 

ولمل الظادرة الطبيمية في ذلك البلقم من الأرض »؛ عي 
الراح ققد كانت شديدة الدوى ؛ قرية الاعتكار ؛ ومع هذا فلها 
موسيق عذبة » وحن مطرب »؛ ترمحت لما أعطاف الشبخ عبد الله 
وخال نفيه فى ال [لقط عأؤلاتم وذلك عند ما اعتلى قوز سن 
الأقواز » وكانت الرباح تصفر حواليه » وهناك استرعى اثتباهه 
لمن عذب 2 ظته لآول وهلة صادرآ عن أحد رثاقه 3 ولكن 
تبين له أخيرا أنها أنان مبئها الرمل 5505 #مأههز5 وقد 
م أنها فىكتب الأدب 


بالياء اللتتلة ولءل للهجات القبائل دخلا في هذا من إبداهم الياء حيا وبالمكس 
كا هو مثاهد فى ضردوت . 


م١‏ الزمسالة 


إستكتب الولف أحد العاماء الطبيسين عن أسبامها فى فصل أدرجه 
فى خاعة الكتاب 

وهذء الرياح الموج كانت من أكير السعاب فى عرقلة سير 
الاستكشاف ومضايقة الؤلن فى أبيحاته » فهو يحدغتانى ص١‏ 
كين ثارت الطبيمة » فمصفت الرياح » وانبعثت الأعاسير » 
فزعزعت الشارب وحطيها ثم استوى علها الرمل وما أجرجوها 
إلا من بطن الارض 

وهذه الفلاهرة ليس لاشك فها محال » فكثيراً ما سممنا فى 
حفرموت أن الرجل يقف فى وسط هذا الرمل فا تمفى عليه 
خحس دقائق حت يصير منروزا فا ؛ والحضارمة لا يسموله إلا 
« البحر الاق ! ») 

وعفى الؤلف ويصف لنا الأنإر في هذه الأسقاع » فيحدثنا 
أنها كثيرة جدا » وماعلى البدوى إلا أن ينبش الأرض على بسد 
بنض قوائم : قيرى الاء وقد نزا من جوفها ؛ وحفظ هذ الآبار 
- من ست الاح غريب ؛ فيقول إن البدو يغطون ن أنواهها بالحلرد 
العريضة وأغصان الشجر ‏ وثم علي اتفاق نام على رعاية هذه 
الملحة العامة ف جيع تطواتهم ‏ _ 

وعند ما دخل الؤلف منطقة (شنة) ص758 “راءت له 
منبسطات من الرمل محاطة يكثيان تكون شكل حيرات وأخرى 
منهامستطيلة » أدى بحثه إلى أها حيرات كانت موجودة من العصر 
الجبولوج الثالث » وكانت تتدفق الها الأنبار من شتى أنحاء الربع 
الحالى ء حاملة الطمي معها ء ثم لم تلبث هذه البحيرات أن جنت 
وناشت علبا أنفاس الرياح فغمرةها بكثبان الرمل ! 

ويظن الستر فلى أن بلدة ( شنة ) لاتنبمد عن البقمة التى كان 
وادى الدواسر يسب نياهه قها في الأغصا رالقدعة ؛ ويمزز رأيه 
بأن حثافى تلك البحار لا تزال محسوسة حتى هذه الساعة فى 
الأجراف التى تمود إلى المصر اليوسينى في طرقات ( جيبان) 
وأناض المؤلف فى هذه الظاهى: الميولوجية. المجبة التى خرجنا 
مها بأن بقاع الربع المالى كانت آهلة فى عصور سحيقة بالسكان 
والعار ؛ وكانت حضرموت وظفار وجبال القرا » بل الشاطي' 
المنوبي من الجزرة العربية مثمورا بامياه ؛ وكانت وديان الدواسر 
وثثنك وحبولة وسحبة وبيشة أمهاراً تسب مياهها فى رحاب الربع 


الخالى ؛ فلا جفت هذه الأنبار » وأنحت ؤديانا م هى اليوم 
أتحسر الاء عنها نفلت تلك البقاع فى يبق فيا إلا هذه الآمار من 
الأسداف وأحجار البحر » وفضلات الرجاج ؛ والصخور الغريبة 
الى افده الؤلف وشحئن مها صناديق ‏ وقال عن وادى 
الدواس إنه أعنلم الأنبارالقدعة ينحدر من جبالعسير والْهن فيمر 
على (دام) و(السٌّليّل ) فاق بنفسه فى أحضان الربع الكالى ! 

وهذه النظرية المرة لم يقل مها الستر فلى وحده » بل فطن 
لما كثير من علماء الميولوجيا كاطيرون والعالم إلايطالى كاتائى 
داتيااو ؛ إذ يستقدون استنادا إل الآدلة الميوارحية أن جره 
الجنونى من بلاد العرب كان فى نوم ما مثردهرا بحضارة عظيمة 
نعود إلى ماقبل التارخ ء أيام كانت هذه البقاع تأهل بأقدم أ 
الأرض وأشدها قرة من بى عاد . 

وهذا السفر الحليل الذى خدم فبه المؤلف العرب لٍ يل 
من بعض المئات » من ذلك ماحاء فى ص لال عند الكلام على 
قبيلة « الناسير » فقال ؛ استناداً إلى ضعف رواية » إنمها قبيلة 
2 ندن بالمسيحية وأسمها يدل علها ! 

وى ص ثلا نكا م عن أجود أنواع الابل ؛ فقال إعها الابل 
التنتمى إلى قبيلة (1ل.وشاسى) من قبائلعمان » وهذه القبلة 
لاتعد من السامين ! يلتنتمى إلى المذهب الابأفىء ول صلاة مجيبة ! 

وهذه شطحة من ( أخيئا الثشيخ عبد الله ) » الاباضية فرقة 
من فرق الاسلام ! 

وف بقاع الربع الخالى بود حيوان من نوع الاعل يسميه 
الأهالى « الوسَيحى » وقد أطلن الؤلف عليه اللفطظ الأفريجى 
طن00© ؛ وهذه اللفغلة لا تعنى إلا( الوعل ) وهو يختلف عر 
« الوشيحى » فى اتنتصاب قامته ؛ وتفوس قرنيه مع انتظام عقد 
علبما» وهذا الميوان .وجد بكثرة فى جبال حضرموت » أم 
الوضيحى فيظير أن اع العلى عمماعاضة 

وفى الكتاب نبدة عن رملة ( وبر ) الشهيرة إذا ساعفتة 
اللروف تقفلنا منبا شيئًاً لقراء الرسالة 

وأخيرا » لا يسعنا إلا أن نبتف هتاف المجبين مبذا ا جهو 
الذى بذله الستر فلى فقدم للمرب خدمة نذ كر له أبد اده 

كر عبر الل العمررى 
دار العلوم 
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